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نهاية مجلس

غير شجاع

20 صفحة
5000 ليرة

18

مفاوضات فيينا

الاتفاق 

بعيد بعيد

14 - 12

الحدث

قون في داتا المدارس والثانويات الرسمية                 ]7[
ّ

»مجهولون« يدق

الأربعاء  22  كانون الأول  2021

العدد  4520  السنة  السادسة عشرة

Mercredi  22  Décembre   2021  no 4520   16ème année

ك  اشترك بـ300,000الأخبار حدّ
لمدة 6 أشهر بدل من 3 أشهر 

سلامة: لنعد إلى النموذج - الكارثة!    ]4[



فرطت »التسوية« وعاد كل المعنيّين 
باً لما ستفضي إليه 

ّ
الى مواقعهم ترق

قبلة التي يتوقع أن 
ُ
تطورات الأيام الم

بعد  ج 
ّ
التشن وتــيــرة  تصاعد  تشهد 

أمس،  الدستوري،  المجلس  »إخفاق« 
في اتخاذ قــرار في الطعن المقدم من 
التعديلات  في  القوي«  لبنان  »تكتل 
عــلــى قــانــون الانــتــخــاب. أولـــى بـــوادر 
ــاءت عــلــى لـــســـان رئــيــس  ــ الــتــشــنــج جـ
باسيل،  الحر جبران  الوطني  التيار 
تــم بقرار  أمـــس، باعتبار »مــا حصل 
ســـــيـــــاســـــي واضــــــــــــح مـــــــن مـــنـــظـــومـــة 
وعلى  بــعــض،  مــع  بعضها  متحالفة 
رأسها في المجلس الدستوري اليوم 
ــذا مــا   الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي، وهـــــ

َ
ــان كـــــ

ستكون له نتائج سياسية«.
ســــقــــوط »الــــتــــســــويــــة« فــــي مــقــايــضــة 
مــــلــــف الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــــعــــــودة عــمــل 
 يـــــد المـــحـــقـــق 

ّ
ــعــــد كـــــــف الــــحــــكــــومــــة، بــ

التحقيق  البيطار عن  العدلي طــارق 
ــنــــواب، كـــان متوقعاً  مـــع الــــــوزراء والــ
الى  أمــس، استناداً  قبل ليل أول مــن 
معطيات ومعلومات، منها »الخروج 
نجيب  الحكومة  لرئيس  الــعــاصــف« 
ــر لــقــائــه  مــيــقــاتــي مـــن عـــين الــتــيــنــة إثــ
ــرّي،  رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــ
له كلام حاد«. بعد 

ّ
بعد »اجتماع تخل

استقبل  المشاورات.  تواصلت  اللقاء، 
مــيــقــاتــي مـــوفـــداً مـــن عـــين الــتــيــنــة، ثم 
الــنــائــب عــلــي حــســن خليل والمــعــاون 
الــســيــاســي لــأمــين الــعــام لــحــزب الله 
اللقاءين،  في  الخليل.  الحاج حسين 
كرّر رئيس الحكومة رفضه الانخراط 
 

ّ
في التسوية، »والأمور يجب أن تحل

فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، فـــيُـــصـــار الـــى 
ــوة الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــعــقــد جلسة  ــ دعـ
الــنــواب على صلاحية  يــصــوّت فيها 
المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 
والــوزراء«. رفض ميقاتي لم يكُن من 
باب التمسّك بمبدأ فصل السلطات، 
ــاق ضــــــرب عـــصـــفـــوريـــن  ــيــ ــــي ســ ــل فـ ــ بـ
بـــحـــجـــر واحـــــــــد: الـــتـــســـويـــق لــنــفــســه 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــوحـــيـــد الـــحـــريـــص على 
صــلاحــيــات رئــاســة الــحــكــومــة وعلى 
الــتــحــقــيــقــات، والانـــصـــيـــاع لــضــغــوط 

الاجتماع  فقبل  وفــرنــســيــة.  أميركية 
»الـــخـــلـــيـــلـــين« الـــتـــقـــى مـــيـــقـــاتـــي،  ــالــــ بـ
ــلــــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار«،  ــحــــســــب مـــــــا عــ بــ
أمامهم  أكّــد  أميركيين  دبلوماسيين 
ــالمـــــسّ بـــالـــقـــضـــاء  أنــــــه لـــــن يـــســـمَـــح بـــ
ولا بــتــمــريــر الــتــســويــة عــلــى حــســاب 
ــه  المــحــقــق الـــعـــدلـــي ومــــن يــــرعــــاه، وأنـ
ــه 

ّ
ــوّح بــالاســتــقــالــة فـــي حـــال تــعــرض لــ

للضغط، وقــد سمع مــن هـــؤلاء ثناءً 
ــع نــصــيــحــة  ــ ــه، ولــــكــــن مـ ــفــ عـــلـــى مــــوقــ
إلى  الــحــجــر«، وصـــولًا  بعدم »تكبير 
الاســتــقــالــة. وهـــو تــواصــل أيــضــاً مع 
ــؤاد  ــ الـــرئـــيـــســـين ســـعـــد الـــحـــريـــري وفـ
ــه »كـــان  الــســنــيــورة لــلــتــأكــيــد عــلــى أنــ
ــتــــســــويــــة ولــــم  ــــرة أمـــــــــام الــ ــثـ ــ حــــجــــر عـ
ــل فــــي الــــقــــضــــاء أو  ــتـــدخـ ــالـ يـــســـمـــح بـ

الاقــتــراب مــن قضاة محسوبين على 
المــســتــقــبــل«. عــلــى أن عــصــفــوراً ثالثاً 
هــذا، وهو  مــن موقفه  ميقاتي  غنمه 
عـــدم عــــودة الــحــكــومــة إلـــى الانــعــقــاد 
تـــهـــرّبـــاً مـــن وعـــــود ســبــق أن قطعها 
ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  لرئيس 
عــــون، عــلــى رأســـهـــا »تــطــيــيــر« حــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة. وقــد 
إقالة  »بند  أن  أكــدت مصادر مطلعة 
سلامة كان سيكون على رأس جدول 
أعمال الجلسة التي تلي جلسة البت 
مرفأ  انفجار  فــي  التحقيقات  بملف 
بــيــروت«. وهــو مــا أشــار اليه باسيل 
بالقول إن »رئيس الحكومة لا يظهر 
أو ضـــــــــرورة لاجـــتـــمـــاع  اســــتــــعــــجــــالًا 
ــرى فــي  ــ ــكــــومــــة«، واصــــفــــاً مــــا جــ الــــحــ
»المــســرحــيــة... ونــعــرف  عــين الــتــيــنــة بـــ

بعضنا جيداً«.
موقف ميقاتي دفع الرئيس بري الى 
الــتــراجــع عــن »تقديم هــدايــا مجانية 
مــن دون الــحــصــول على ضــمــانــات«، 
ــقـــد جــلــســة  ــــض مـــيـــقـــاتـــي عـ ــــين رفــ وبــ
ــيـــة ورفــــــــض بــــاســــيــــل تـــأمـــين  ــومـ ــكـ حـ
ــنـــواب، سحب  الــغــطــاء فــي مــجــلــس الـ
بـــري »الــتــزامــه بــتــمــريــر الــطــعــون في 
ــلـــس الـــــدســـــتـــــوري، فـــحـــصـــل مــا  ــجـ المـ

حصل«.
أن  له 

ّ
لتكت اجتماع  أكــد عقب  باسيل 

ما حدث »لن يمرّ من دون انعكاسات 
سياسية، وهذا نعتبره حلفاً رباعياً 
فـــــي وجـــهـــنـــا لـــــن نـــســـكـــت عـــنـــه ولـــن 
بالمسّ بحقوقنا  نقبل  به، ولن  نقبل 
ــات رئـــيـــس  ــيــ وتـــمـــثـــيـــلـــنـــا وبــــصــــلاحــ
الجمهورية بقرار سياسي وبتغطية 
من مؤسسة دستورية أو قضائية«. 
مـــقـــايـــضـــة  عــــــن  كــــــــلام  أي  ووصــــــــــف 
بــأنــه »كــــذب مـــرفـــوض. نــحــن نسعى 
الـــــى إيــــجــــاد حــــل ولـــيـــس مــقــايــضــة، 
يت الــيــوم )أمــس( 

ّ
ــنــي تلق

ّ
والــدلــيــل أن

ــرار المــجــلــس  ــ ــ ــدور قـ ــ ــ عــــرضــــاً قـــبـــل صـ
الـــدســـتـــوري بـــوقـــت قــلــيــل، وقـــيـــل لي 
النواب  اقبل بالتصويت في مجلس 
ولــيــس فــقــط بــالــحــضــور، وســيــصــدر 

الطعن لمصلحتكم«.
)الأخبار(

23
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ّ

»لا مــــوضــــوع الـــطـــعـــن حــــــــرزان لــكــل
بتستاهل  الــنــتــيــجــة  ولا  هــالــضــجــة، 
افتتح  العبارة  بهذه  هالضجة«،  كل 
رئــيــس المــجــلــس الــدســتــوري طنوس 
مــشــلــب مــؤتــمــره الــصــحــافــي، أمـــس، 
ــدم  ــلــــس عــ ــجــ ــن قـــــــــرار المــ ــ ــــلان عــ ــــإعــ لــ
اتــخــاذ قـــرار بــشــأن الطعن المــقــدّم من 
ــول الــقــانــون  ــقـــوي حــ تــكــتــل لــبــنــان الـ
والــذي   ،2021/8 الــرقــم  حكماً  النافذ 
الــنــواب تعديل  أقــرّ بموجبه مجلس 
بعض مـــواد قــانــون الانــتــخــاب الرقم 
المــجــلــس  ــكــــون  يــ ــــك،  ــــذلـ بـ  .2017/44
الدستوري ورئيسه قد صدّقا ــــ على 
قانون بطريقة  إقــرار  ــــ على  مضض 
57 منه  ولــلــمــادة  لــلــدســتــور  مخالفة 
التي تحدّد طريقة احتساب الغالبية 
الرقم 8 نافذاً  القانون  المطلقة. فبقي 
بـــمـــا يـــعـــنـــي حـــســـم مـــســـألـــة اقــــتــــراع 
المغتربين في الداخل والإقرار ضمناً 
 59 المطلقة هو  الغالبية  بــأن نصاب 
أن  مشلب  اعتبر  وفيما   .65 لا  نائباً 
»مــــا حــصــل الـــيـــوم قـــد يـــكـــون سقطة 
الدستوري لأنه كان يجب  للمجلس 
المسؤولية   

ً
مــحــمّــلا قــــراراً«،  يتخذ  أن 

لبعض القضاة، فإن تصريح مشلب 
نــفــســه كـــان هـــو الــســقــطــة الــرئــيــســيــة. 
وهي »سقطة« ستفتح الباب واسعاً 
أمام مجموعة من الاجتهادات المقبلة 

ــرارات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــقــ ــ ــ ــل ال فــــي كــ
تــحــتــاج الـــى تــصــويــت، ولــيــس أولــهــا 
احــتــمــال الــتــمــديــد لــلــبــرلمــان وانــتــهــاء 
ــيــــس مـــيـــشـــال عـــــــون، مــا  ولايـــــــة الــــرئــ
ســيــتــطــلــب انـــتـــخـــاب المــجــلــس نفسه 
رئــيــســاً جـــديـــداً لــلــبــلاد وفــــق نــصــاب 
الــثــلــثــين. عــنــدهــا، هــل يحتسب بــري 
المستقيلين  وغـــيـــر  الأحـــيـــاء  الـــنـــواب 
أو يـــركـــن الـــــى الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي 
ــدد المـــقـــاعـــد الــنــيــابــيــة  ــ بـــاحـــتـــســـاب عـ
الــفــعــلــيــة؟ عــلــمــاً بــأنــه ســبــق لــرئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب أن فــسّــر الآلـــيّـــة بما 
إذ  السياسية.  المصالح  مع  يتناسب 
أكـــد خـــلال جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون، فـــي 31 تــشــريــن الأول 
ي 

َ
ثلث يــشــكــلــون  نــائــبــاً   86 أن   ،2016

المــجــلــس لأن الــحــســبــة تــبــقــى دائــمــاً 
لعدد النواب القانوني لا الفعلي )أي 
ــين 

ّ
بــاحــتــســاب المــســتــقــيــلــين أو المــتــوف

وكــان المجلس يومها مؤلفاً من 127 
النائب روبير  نائباً نتيجة استقالة 
فــاضــل(. وبــالــتــالــي، لــم يــجــر اعتماد 
لكنه  نائباً.   85 أســـاس  على  الثلثين 
مــا لــبــث أن نــاقــض قــــراره هـــذا خــلال 
ــديـــلات قـــانـــون  ــعـ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تـ
ــراً بـــاعـــتـــمـــاد الـــعـــدد  ــيــ الانـــتـــخـــاب أخــ
احتسابه  خــلال  القانوني  لا  الفعلي 
القانون  بــأن  علماً  المطلقة،  الغالبية 
الـــصـــادر عـــام 1990 بــاحــتــســاب عــدد 
لغي 

ُ
أعضاء مجلس النواب الأحياء، أ

ــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ مــــع إجـ ــــام 1992  عـ
الــنــيــابــيــة وانــتــهــاء الـــحـــرب، إذ نص 
القانون على اعتماد هذه الحسبة الى 
حين إجراء انتخابات فرعية أو عامة 
نتيجة وفـــاة عــدد كبير مــن الــنــواب، 
على  النصاب  احتساب  ليتم مجدداً 

أساس عدد المقاعد القانونية الـ 128. 
هــــذه الاســتــنــســابــيــة المــتــحــركــة وفــق 
الأهـــــواء الــســيــاســيــة، والــتــي يتحمل 
مــســؤولــيــتــهــا المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري 
ــه،  ــاتــ ــبــ ــن الــــقــــيــــام بــــواجــ ــ المـــنـــكـــفـــئ عــ
ســتــتــســبّــب فــــي فــــوضــــى تــشــريــعــيــة 
عند النقاش فــي أي قــانــون أو قــرار، 
كإحالة ملف تحقيق المرفأ الى لجنة 
ــلـــف مــن  ــة لــســحــب المـ ــاصـ تــحــقــيــق خـ
البيطار، حيث  طــارق  القاضي  يــدَي 
للمناكفات  خاضعاً  الحسم  سيكون 
وتصبح السيادة للسلطة السياسية 
لا للدستور. وذلك سيخلق إشكالية 
الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  ــل ردود  كــ ــي  فــ
رئـــيـــس  أي  قـــــــانـــــــون،  لأي  ــة  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
جمهورية، وليس فقط ميشال عون.

مـــا حــصــل أمــــس، فــضــيــحــة قضائية 
المـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــرّ  ــ ــقــ ــ ــ يُ أن  صـــــــــرف. 
الدستوري بأن الأعضاء لم يتمكنوا 
نــقــطــة  فــــي أي  ــرار  ــ ــ قـ اتــــخــــاذ أي  مــــن 
ـــن نـــقـــاط الـــطـــعـــن بـــعـــد 7 جــلــســات  مـ
متواصلة، فذلك يتطلب إعادة النظر 
فـــي مـــهـــام هــــذا المــجــلــس وواجـــبـــاتـــه 
وأسباب وجوده. هي »نهاية المجلس 
الأعمال  الدستوري«، بحسب أستاذ 
في  الــدســتــوري  للقانون  التطبيقية 
الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة وســـام الــلــحــام. 
ــدّم مــشــلــب  ــ ــقـ ــ فـــمـــن المـــســـتـــغـــرب أن »يُـ
ــراراً عــلــى أنــه  ــ ــدم اتـــخـــاذ مــجــلــســه قـ عـ
إســقــاط  الـــى  يعمد  وأن  أمـــر طبيعي 
التوافق  البنود وألا يكون قد تمّ  كل 
كــان يفترض  على أي نقطة«. وفيما 
 يكمل المجلس دراسة القانون إن 

ّ
»ألا

ة
ّ

ة ودستوري
ّ

نحو فوضى تشريعي

نهاية مجلس غير شجاع
م بها قوى السلطة لفرض 

ّ
لم يخرج المجلس الدستوري عن الدور المرسوم له، كأداة سياسية تتحك

م من تكتل »لبنان القوي«، تاركاً 
ّ

ر في مسألة الطعن المقد
ّ
 يقر

ّ
مشيئتها. أمس، قرر المجلس أل

والقرارات  اللاحقة  القوانين  كل  في  نفسه  السيناريو  لتكرار  مفتوحة  القانوني  النصاب  إشكالية 

التي تحتاج إلى نصاب الثلثين أو الغالبية المطلقة. أما الأخطر، فهو تجيير »الدستوري« صلاحياته 

ليديرها رئيس مجلس النواب كما يشاء، وإقراره بعجز قضاته عن القيام بواجباتهم للحفاظ على 

هذا الدستور

ة النصاب 
ّ

ترك المجلس إشكالي

القانوني مفتوحة لتكرار 

السيناريو نفسه في كل 

القوانين اللاحقة

عون وباسيل 

في مواجهة انتكاسة 

»اللاقرار« الدستوري

ضغط أميركي ــ فرنسي فرمل التسوية... 

ل الرابحين
ّ

وميقاتي أو

هيام القصيفي

ــداولات  مـ لـــدى مطلعين على  كـــان متوقعاً، 
المجلس الدستوري، أن يكون »اللاقرار« هو 
الــقــرار الـــذي سيتخذه المــجــلــس، فــي جلسة 
كاملة النصاب، في الطعن الذي قدّمه التيار 
ــر الـــنـــصـــاب، وهـــذا  الــوطــنــي الـــحـــر. لـــم يُــطــيَّ
ــه رســـالـــة أقــــوى بمفعولها من  فـــي حـــد ذاتــ
قــوة سياسية  تغييب مقصود تقف وراءه 
ــرار« لــم يـــأت، كما قال  مــعــروفــة. لكن »الـــلاقـ
رئيس المجلس طنوس مشلب نفسه، سقطة 
للمجلس مـــن تــلــقــاء نــفــســه. بـــل جــــاء غـــداة 
سقوط الصفقة التي تخلى عنها الجميع، 
وْنة« على المجلس، وتكريساً 

َ
تتمة لمسار »الم

السياسية عليه. الملامة على  القوى  لنفوذ 

المــجــلــس ليست فــي قــــراره فــحــســب، بــل في 
المنحى الذي تحدثت عنه الكتل السياسية 
مــن دون اســتــثــنــاء. ولـــو أن الــبــيــان الأخــيــر 
للتيار الوطني الحرّ كان الأكثر صراحة في 
خريطة الطريق التي أراد رسمها للمجلس، 
ر فيه. حتى أن رئيس 

ّ
على اعتبار أنــه مؤث

ــــون، اضـــطـــر مـــرات  ــمّـــاه عـ ــــذي سـ المــجــلــس الـ
عدة للقول إن رئيس الجمهورية لم يتصل 
بارتفاع  التيار  إيــحــاءات  بــه، بعدما كثرت 
رون 

ّ
حظوظ الأخذ بالطعن، فيما التزم المؤث

الآخرون الصمت. لكن جميع ممثلي القوى 
السياسية تصرفوا بإيحاء واضح.

الأخيرة،  اللحظات  حتى  المجلس،  استنفد 
 الــقــوى السياسية 

ّ
كــل الــوقــت المــتــاح لــه، عــل

تنجح في إخراج الحلول لأزمة السياسية، 
ــاء  ــكــــون فــــي ذلــــــك أحــــــد أخـــطـ ــكـــن أن يــ ــمـ ويـ
يــنــهــوا مسيرتهم  أن  يــفــتــرض  دســتــوريــين 
السياسية  في موقع غير ملتبس. فالقوى 
تعاملت مع المجلس على أنه أداة تنفيذية 
أكــثــر مــنــه مــرجــعــيــة دســـتـــوريـــة. ولـــو جــرت 
الــدســتــوري  قـــرار  لــكــان  التسوية   - الصفقة 
ــراً. لـــكـــن الـــصـــفـــقـــة الــــتــــي تــــبــــرأ مــنــهــا  ــايــ ــغــ مــ
صانعوها ورمى كل طرف فيها المسؤولية 
ــت بـــقـــرار  ــاحــ عـــلـــى الأطـــــــــراف الآخـــــريـــــن، أطــ
وكــان  ع، 

ّ
متوق لمسار   

ً
مكملا فجاء  المجلس، 

السباق أيهما يسقط أولًا أو يمشي أولًا. في 
النهاية، كانت الصفقة ثقيلة بحيث لم يقدر 
أي طرف على تحملها لضخامة ارتداداتها، 
وكان من السهل تحميل المجلس الدستوري 
تــبــعــات انــهــيــارهــا، مـــن دون الالــتــفــات إلــى 
فه هذا الأداء على المؤسسات 

ّ
حجم ما سيخل

ــتـــي تــتــعــرض  ــة والـــقـــضـــائـــيـــة الـ ــتـــوريـ الـــدسـ
للتهشيم الدائم.

مــشــكــلــة مـــقـــدمـــي الـــطـــعـــن كـــمـــا خــصــومــهــم 
التوقعات، حتى حوّلوا  رفعوا سقف  أنهم 
ــراره  ــتـــوري قــ مـــوعـــد اتـــخـــاذ المــجــلــس الـــدسـ
عــلــى أنـــه حـــدّ فــاصــل بــين زمــنــين. لـــذا كانت 
انتكاسة التيار الوطني جراء قرار المجلس 
كبيرة وموجعة. علماً أنه، بتقديمه الطعن، 
ــاً فــــي واحــــــــدة مــن  ــتــــوريــ اتــــخــــذ طـــريـــقـــاً دســ
الــتــي لا يسلك فيها مسلك  الـــنـــادرة  المــــرات 
الــتــعــطــيــل، خــصــوصــاً فـــي ضـــوء مـــا يجري 
حــالــيــاً مـــن تــعــطــيــل لمــجــلــس الـــــــــوزراء. لجأ 
ل موقفه 

ّ
التيار إلى المجلس للطعن، لكنه ظل

 من قضية اقتراع المغتربين، 
ً
السياسي مثلا

بالقانون والدستور، من دون اعتبار لآليات 
الــدســتــور وحــيــثــيــاتــه، ورفــــع ســقــف حقوق 
غــيــر المــقــيــمــين فــي ســت قــــارات فــقــط، فبدت 
وكــأنــهــا الــحــق الـــذي يـــراد بــه بــاطــل. فصار 
اقتراع المغتربين خشبة خلاص لمعارضيه، 
فيما سيكون سبب سقوط التيار وحلفائه 
فــي الانــتــخــابــات. ليست انــتــكــاســة بسيطة 
إبــقــاء اقـــتـــراع المــغــتــربــين مــن ضــمــن البنود 
الأخــرى التي لم يتخذ المجلس قرار الطعن 
بها. وهــذه الانتكاسة ستؤدي إلى رد فعل 
لدى باسيل، ستترجم في السياسة تباعاً، 
بعدما تكاثرت عليه الضغوط والانتكاسات 
ــل الأخــــيــــرة، وكـــــان يـــعـــوّل عليه  ــراحــ فـــي المــ
لالتقاط بعض أنفاسه، خصوصاً في ضوء 
ــزءاً مــن بنود  ردود الــفــعــل الــتــي حــمّــلــتــه جــ
إلى  بها نظراً  ليقبل  يكن  لــم  التي  الصفقة 
حجم ارتدادها عليه في الشارع المسيحي. 
ردود  فــي  الغيث  أول  الصحافي  ومــؤتــمــره 

فعل قد تجنح نحو الحدّة مع حلفائه.
النقطة الثانية هي موعد إجراء الانتخابات. 
الــنــيــابــي تــحــديــد موعد  لا يــحــق للمجلس 
الانــتــخــابــات، وإذا كـــان الاتــفــاق جـــرى على 
اعـــتـــمـــاد صــيــغــة تــوصــيــة مــجــلــس الـــنـــواب 
اعتماد  ــرار  قـ فـــإن  آذار،  تــاريــخ 27  بتحديد 
موعد الانتخابات عاد إلى مساره الطبيعي. 
فــالــتــاريــخ تـــحـــدده الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة، أي 
ورئيس  الجمهورية  رئــيــس  بــين  بتنسيق 
ــر الـــداخـــلـــيـــة. وســبــق  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر وزيـ
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أن أكــــد أنــــه لـــن يقبل 
بموعد آذار، مصراً على إجــراء الانتخابات 
فــي أيــــار. وقـــد تــكــون تــلــك مــحــاولــة تسوية 
لإرضــاء عــون الــذي لن يوقع مرسوم دعوة 
الهيئات الناخبة إلا على هذا الأساس، ومن 
 الأطراف الآخرون النظر، 

ّ
المحتمل أن يغض

بعدما وصلهم حقهم في تصويت المغتربين 
وحق تفسير الدستور. إذا كان قــرار إجراء 
الانتخابات نافذاً، بحسب ما سمعه جميع 
المــســؤولــين مــن الأمـــين الــعــام لأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
النقطة الأخيرة، لم يصل المجلس الدستوري 
إلى خلاصة نهائية في ما يتعلق بتفسير 
الــدســتــور، يبنى عليها لاحــقــاً عــنــد تــكــرار 
الحالة التي طعن فيها التيار راهناً. المشكلة 
السابقة  لتكريس  »الــلاقــرار« سيؤسس  أن 
غير اليتيمة. فرئيس المجلس النيابي حصل 
بــمــا وصـــل إلــيــه المــجــلــس الـــدســـتـــوري على 
الــدســتــور بــرئــاســة المجلس  حــصــر تفسير 
الــجــالــس على كرسيها. والمجلس  كـــان  أيـــاً 
ــقـــراره هـــذا ســحــب مـــن نفسه  الـــدســـتـــوري بـ
هذه الصلاحية. وهذا الأمر يصرّ بري دوماً 
على تكريسه. وسبق أن حصل سجال علني 
بــين عــون وبـــري حــول هــذه النقطة، عندما 
دعــا الأول المجلس الــدســتــوري إلــى تفسير 
الـــدســـتـــور ولـــيـــس فــقــط مــراقــبــة دســتــوريــة 
القوانين، فرد الثاني بأن صلاحية المجلس 
القوانين، أما تفسير الدستور فمن  مراقبة 

صلاحية مجلس النواب من دون سواه.
الدستوري  المجلس  مــن مسار  الشق  وهــذا 
سيفتح الــبــاب أمــــام اجــتــهــادات كــثــيــرة من 
الآن وصـــاعـــداً فـــي تــفــســيــر الـــنـــصـــاب، وفــي 
عدم قبول أطراف معترضة بتفسير رئاسة 
الدستوري  المجلس  إلــى  واللجوء  المجلس 
للطعن، لعلها تجد أصواتاً دستورية تقبل 

ما لم يقبله أعضاء المجلس الحالي.

 تستكمل خطوة المجلس

 الدستوري مسار الاصطدامات

 الكبيرة بين القوى السياسية.

 وإذا كانت كلمة سقطة

لت أداء المجلس، فإن
ّ
 ظل

 الدلالات التي خلص إليها

 »اللاقرار« أوسع من المواد

المطعون فيها

كــان ثمة عيب فــي آلــيّــة إقــــراره وهي 
برز  الدستور،  من   57 المــادة  مخالفة 
ميل لدى القضاة للبحث بالمضمون 
ولــو أن الشكل فيه عــيــوب. وذلــك من 
في  بــوجــود عيب  القبول  أن  منطلق 
الشكل سيعني قبول الطعن«. لكن ما 
الدستوري  »المجلس  أن   

ً
حصل فعلا

قبل بوجود قانون مخالف للدستور 
وهــــو فـــي حــــدّ ذاتـــــه إدانــــــة وســقــطــة، 
ــلـــس  ــة لـــــعـــــدم تـــــأمـــــين المـــجـ ــاطــ ــســ ــبــ بــ
الــدســتــوري مــبــدأ الأمــــان التشريعي 
وتـــــرك الأمـــــر بــيــد المــجــلــس الــنــيــابــي 

ليفسّره كما يريد«.
ســقــطــة المــجــلــس الـــدســـتـــوري ليست 
الأولـــــــــى، فـــقـــد ســـبـــق لــــهــــذا المــجــلــس 
ــــي  ــــاضـ ــقـ ــ ــه الـــــــــــــذي يــــــــرأســــــــه الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ عـ
ـــى عــــن مــســؤولــيــتــه 

ّ
مــشــلــب أن تـــخـــل

ـــر نــفــســه لــخــدمــة 
ّ

الــدســتــوريــة وســـخ
مـــــصـــــالـــــح المـــــجـــــلـــــس الـــــنـــــيـــــابـــــي أو 
ــام  ــفـــي عـ ــه. فـ ــنــ أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة مــ
للبرلمان  »الـــدســـتـــوري«  أجـــاز   2020
إصـــــــــدار قـــــانـــــون المــــــوازنــــــة ونــــشــــره 
مـــن دون قــطــع حـــســـاب، مـــبـــرراً هــذه 
»الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة  المــخــالــفــة بــــ
فــي مــحــيــط ونــطــاق مــجــلــس الــنــواب 
التي كادت أن تؤدي الى شلل العمل 
التشريعي«. ففي رأي »الدستوري«، 
ــعـــض الــــشــــبــــان المـــعـــتـــصـــمـــين أمــــام  بـ
»المشترع  الذين أجبروا  المجلس هم 
ــتــــور  ــلــــى مـــخـــالـــفـــة أحـــــكـــــام الــــدســ عــ
قال  كما  العام«  النظام  على  حفاظاً 
مخالفة  أجــاز  وبــذلــك  مطالعته!  فــي 
المادة 87 من الدستور حيث تم نشر 

»اللاقرار« سيؤسس 

لتكريس حصر تفسير 

الدستور برئاسة 

المجلس النيابي

باسيل: نحن أمام 

يت 
ّ

حلف رباعي وتلق

عرضاً بالمقايضة قبل 

جلسة »الدستوري«

رئيس 

المجلس 

الدستوري 

طنوس 

مشلب 

مؤتمره 

الصحافي 

أمس

)هيثم 

الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

لبنانلبنان
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على الغلاف

قانون موازنة 2020 قبل إجراء قطع 
ذلــك،  قبيل  السابقة.  للسنة  حــســاب 
رفـــــض المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري نــفــســه 
ــركـــون الــــى الـــدســـتـــور وخــصــوصــاً  الـ
في ما يتعلق بالمادة 80 من الموازنة 
في  الناجحين  تنصّ على حق  التي 
المـــبـــاريـــات بــتــعــيــيــنــهــم بــالأفــضــلــيــة 
اشتبكت  آنــذاك  العامة.  الإدارات  في 
القوى السياسية الممثلة في المجلس 
الــنــيــابــي حـــول المــيــثــاقــيــة وضــــرورة 
ــرام المــنــاصــفــة فـــي الــتــعــيــيــنــات،  ــتـ احـ
تـــلاهـــا إرســــــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
البرلمان يطلب فيها منه  الى  رسالة 
ــادة 95 مــن الــدســتــور. ما  تــفــســيــر المــ
حصل يومها أن المجلس الدستوري 
ــه فــــــي تــفــســيــر  ــاتــ ــيــ تــــنــــكّــــر لــــصــــلاحــ
القيام  عــن  اعتكافه  ــل 

ّ
وعــل الــدســتــور 

»المـــجـــلـــس  إن  ــقــــول  ــالــ بــ ــاتــــه  ــبــ بــــواجــ
الموضوع«.  على  يده  النيابي وضع 
لمصلحة  صلاحياته  جيّر  وبالتالي 
السلطة التشريعية لتفسر الدستور 
يعيد  الــيــوم  هــو  وهــا  يعجبها.  بما 
الـــســـيـــنـــاريـــو نـــفـــســـه، مــعــلــنــاً بــشــكــل 
واضــــح وصــريــح أن رئــيــس مجلس 
الـــــــنـــــــواب وحـــــــــده المـــــــخـــــــوّل تــفــســيــر 
الــدســتــور؛ أمـــا المــجــلــس الــدســتــوري 
لأوامــر  تركن  مؤسسة  ســوى  فليس 
أن  وخــصــوصــاً  السياسية،  السلطة 
التعيين في المجلس يتمّ وفق أسس 
 

ّ
حق يمنح  بما  وســيــاســيــة،  طائفية 

الــطــوائــف مــتــى قــرّر  لــزعــمــاء  الفيتو 
بعضهم التعاضد لفرض قرار ما أو 

إسقاطه.



خلص ديوان المحاسبة، في 

 على 
ً

 بناء
ّ

عد
ُ
رأي استشاري أ

سة كهرباء لبنان، 
ّ

طلب مؤس

مي 
ّ

إلى أن منح شركات مقد

خدمات التوزيع صلاحيات 

 من 
ً

إضافية هي أصلا

اختصاص المؤسسة، يتطلب 

إصدار قانون، ولا سيما لجهة 

أربع نقاط: إصدار الفواتير، 

عمليات قبض الفواتير 

ومحاضر الضبط، تقسيط 

وتسعير محاضر المخالفات، 

إلغاء القيمة النقدية 

للفاتورة. وبذلك، يكون 

الديوان قد نسف فكرة غالبية 

التعديلات المطروحة على 

العقود مع هذه الشركات 

تها وزارة الطاقة 
ّ

التي أعد

سة 
ّ

واعترضت عليها المؤس

ونقابة الموظفين

في 2021/11/17 طلبت مؤسسة كهرباء 
مــــن ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة إبـــــــداء الـــــــرأي فــي 
 2021/10/26 فـــي  صــــدر  لـــه  ســابــق  رأي 
والمتعلق بتحديد التعديلات التي يمكن 
إجـــراؤهـــا عــلــى الــقــوانــن والأنــظــمــة التي 
تحكم عــمــل مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان في 
عــلاقــتــهــا مـــع شـــركـــات مـــقـــدّمـــي خــدمــات 
الـــديـــوان كـــان قد  الــتــوزيــع، ولا سيما أن 
مــيّــز بــن »الـــخـــدمـــات« و»الــصــلاحــيــات«. 
الــــــرأي الـــســـابـــق خــلــص إلــــى الآتــــــي: »إذا 
نــقــل  لـــبـــنـــان  ــاء  ــربــ ــهــ كــ مـــؤســـســـة  أرادت 
بموظفيها  الخاصة  المالية  الصلاحيات 
ــــى شــــركــــات الـــتـــوزيـــع  ومــســتــخــدمــيــهــا إلـ
 بمبدأ 

ً
وتقديم الخدمات، فإنه عليها، عملا

موازاة الصيغ، تعديل نظامها المالي بما 
ببعض  القيام  الشركات  تفويض  يجيز 
الخدمات،  إطــار  التي لا تتعدّى  الأعــمــال 
على أن لا تصل إلى حدود التعاقد على 
محفوظة  تبقى  أن  يجب  التي  الوظائف 
أرادت  وإذا  ومــســتــخــدمــيــهــا،  لــلــمــؤســســة 
القطاع  إلــى  صلاحياتها  نقل  المــؤسّــســة 
الخاص فعليها استصدار قانون خاص 

يسمح لها بذلك«.
ــا هو  ــوء مـ ــة فـــي ضــ إذاً، المـــســـألـــة واضـــحـ
مـــطـــروح الـــيـــوم. فــــــوزارة الــطــاقــة تسعى 
ــقـــود مـــقـــدّمـــي الـــخـــدمـــات،  ــــى تـــعـــديـــل عـ إلـ
وتـــبـــرّر خــطــوتــهــا بـــأن هــنــاك حــاجــة إلــى 
زيــادة إنتاجية الشركات من خــلال إزالــة 
الـــعـــوائـــق الـــتـــي كـــانـــت تــكــبــحــهــا ســابــقــا. 
ويـــأتـــي هــــذا الـــطـــرح فـــي مــعــرض انــتــهــاء 
عقود الشركات في نهاية السنة الجارية. 
الشركات  هنا حصل جــدال حــول أحقية 
بــالــحــصــول عــلــى تــمــديــد مـــبـــرّر قــانــونــا 
بــقــرارات تمديد المهل الــصــادرة في فترة 
إغـــلاق الــبــلــد بسبب جــائــحــة »كـــورونـــا«، 
وبــــن مــســألــة تــعــديــل الــعــقــد وتــجــديــده. 
طبعا طرح التجديد يأتي من باب ضيق 
الـــوقـــت بـــن فـــتـــرة انـــتـــهـــاء الـــعـــقـــود وبــن 
الـــلازم لإعـــداد مناقصات جديدة.  الــوقــت 
مع  إنما  العقد،  تمديد  فكرة  هكذا طغت 
المقترحة  التعديلات  تعديله. ومن ضمن 
منح شركات مقدمي خدمات التوزيع 

ُ
أن ت

ــة لــــجــــهــــة إصــــــــدار  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــات إضـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ صـ
الــفــواتــيــر وقــبــضــهــا وتــســطــيــر مــحــاضــر 

الضبط وجبايتها أيضا...
الإطــــار، طلبت مؤسسة كهرباء  فــي هــذا 
لبنان رأيا استشاريا من ديوان المحاسبة 

للتمييز بن الخدمات والصلاحيات التي 
الشركات والتعديلات  إلى  يمكن منحها 
لمنحها  المــطــلــوبــة  والــقــانــونــيــة  النظامية 
 
ّ
لكن أو الصلاحيات.  الخدمات  مثل هذه 

المؤسسة لم تكتف بهذا الرأي، بل طلبت 
أكــثــر تفصيليا  الأول  رأيــــه  تــفــســيــر  مــنــه 

يتعلق بأربع مسائل:
- نــقــل مـــهـــامّ إصــــــدار فـــواتـــيـــر الاشـــتـــراك 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي وطـــبـــاعـــتـــهـــا إلـــى  ــتـ ــالـ بـ

شركات مقدّمي خدمات التوزيع.
التوزيع  إيــلاء شركات مقدّمي خدمات   -
ــلـــقـــة بـــفـــواتـــيـــر  ــات الــــقــــبــــض المـــتـــعـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
خلال  من  المخالفات  ومحاضر  الكهرباء 
ــاديـــق تـــابـــعـــن عـــقـــديـــا لــهــذه  ــنـ ــاء صـ ــنــ أمــ

الشركات.
للمخالفن  المحاضر  وتسعير  تقسيط   -
من قبل شركات مقدّمي خدمات التوزيع.
- إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء 

التي تصدر عن المؤسّسة.
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الأولـــــــــى، يــشــيــر 
الديوان إلى أن نقل مهامّ إصــدار فواتير 

وطباعتها إلى شركات مقدّمي الخدمات، 
بقي 

ُ
يــجــب أن يــحــصــل ضــمــن ضـــوابـــط ت

باعتباره  العمومي  المحتسب  مسؤولية 
ــــدى الـــقـــواعـــد الأســـاســـيـــة الـــتـــي قــامــت  إحـ
الــعــمــومــيــة، وبــالــتــالــي  المــحــاســبــة  عليها 
فــــإن اســـتـــصـــدار قـــانـــون مـــن أجــــل إنــاطــة 
مقدمي  بشركات  الفواتير  إصــدار  مهمّة 
الــخــدمــات يــجــب أن يُــبــقــي المــحــتــســب في 
ــــذه الــعــمــلــيــة.  المـــؤسّـــســـة مــــســــؤولًا عــــن هـ
وبــالــنــســبــة إلــــى طــبــاعــة الـــفـــواتـــيـــر، فــإنــه 
ــــى الــقــطــاع  يــمــكــن تـــلـــزيـــم مــنــاقــصــتــهــا إلـ
لــدى مؤسسة  تتوفر  لا  الــخــاص حينما 
لفعل  التقنية  الإمــكــانــيــة  لــبــنــان  كــهــربــاء 
ذلــــــك، عـــلـــى أن تــبــقــى صـــلاحـــيـــة الإبــــــرام 
 عن أنه يجب أن يكون 

ً
للمحتسب، فضلا

لجوء المؤسسة إلى تلزيم عملية الطباعة 

»مبرّراً في الحالات التي تتجاوز إمكانات 
ق خفضا 

ّ
الإدارة أو في الحالات التي تحق

في نفقاتها«.
الفواتير ومحاضر  وفي ما خصّ قبض 
ــــادة 44 من  المــخــالــفــات، فــإنــه بــمــوجــب المـ
الــنــظــام المـــالـــي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، 
قبل  دفعها من  التي يجري  الفواتير  كل 
ستوفى 

ُ
ت رات والمحاضر 

ّ
والمتأخ الزبائن 

بــواســطــة أمــنــاء صــنــاديــق تــحــت إشـــراف 
 الـــديـــوان أشـــار إلـــى أنــه 

ّ
المــحــتــســب... لــكــن

ــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة عــمــلــيــة الــتــحــصــيــل  ــظــ »نــ
والــدفــع من  القبض  بــن عملية  والفصل 
قبل أمــن الصندوق من جهة والإشــراف 
ــبــــل المـــحـــتـــســـب مـــــن جــهــة  ــلـــيـــهـــا مـــــن قــ عـ
ترى  لبنان  فــإن مؤسسة كهرباء  أخـــرى، 
قــانــون لتخويل  اســتــصــدار  أنــه يقتضي 
القيام  التوزيع  خدمات  مقدّمي  شركات 
ــقـــبـــض المـــتـــعـــلـــقـــة بــفــواتــيــر  بـــعـــمـــلـــيـــات الـ

الكهرباء ومحاضر المخالفات«.
ــــى مــســألــة  ــفـــت الـــــديـــــوان، بــالــنــســبــة إلـ ولـ
للمخالفن  المــحــاضــر  وتــســعــيــر  تقسيط 
من قبل مقدّمي الخدمات، إلى أن مؤسسة 
كهرباء لبنان »من خلال قيامها بضبط 
المـــخـــالـــفـــات وتـــنـــظـــيـــم مـــحـــاضـــر ضــبــط، 
ــــن وجـــــــوه الـــضـــابـــطـــة  ــا مـ ــهــ ــــارس وجــ ــمـ ــ تـ
الإدارية بوصفها جهة حكومية رسمية، 
يبقيا  أن  يجب  وتسعيرها  وتقسيطها 
في عهدتها لأنهما صلاحيات متكاملة... 
والتقسيط  التسعير  صــلاحــيــة  وإنـــاطـــة 
قانون  استصدار  عبر  الخاص  بالقطاع 
خـــــاص، تــــــؤدّي إلــــى تــجــزئــة صــلاحــيــات 

متكاملة«.
اعتماد نظام  الديوان مانعا من  يرَ  ولم 
التسديد الإلكتروني في المؤسّسة، لكنه 
أشار إلى أن وزارة المال اعتمدت هذا الأمر 
ــراءات الضريبية  ــ مــن خــلال قــانــون الإجـ
الــتــي تضمّنت  المـــادة 58 منه  ولا سيما 
مـــا يــجــيــز تــســديــد الــضــرائــب والـــرســـوم 
أيّ  لدى  المسبق  الدفع  لنظام  الخاضعة 
من المصارف الخاصة أو مكاتب »ليبان 
تــتــعــاقــد  بـــوســـت« أو أي شـــركـــة أخـــــرى 
الــغــرض، لكنه ذكّــر  ــوزارة لــهــذا  ــ الـ معها 
العملية  المـــال أحــاطــت هــذه  بــأن »وزارة 
بإجراءات تضمن سلامة العلاقة بينها 
ــذي يــســتــخــدم الــنــظــام  ــ ـــف الــ

ّ
ــــن المـــكـــل وبـ

الإلــكــتــرونــي«، قــبــل أن تــخــلــص إلـــى أنــه 
فــي إطــار اللجوء إلــى اســتــصــدار قانون 
من أجــل تطبيق كل الإجـــراءات المحدّدة 
فــي الــنــقــاط الأربــــع، »فـــإن ضــمــان عملية 
إصـــــــدار الــــفــــاتــــورة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة يــكــون 
بـــإدراجـــهـــا فـــي نـــصـــوص قــانــونــيــة كما 

فعلت وزارة المال«.
)الأخبار(
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ــنـــمـــوذج الـــــذي كــــان هـــو »صــانــع  أن الـ
الألعاب« فيه، يمكن إعادته إلى الحياة 
بمبلغ كهذا، من دون الإشـــارة إلــى ما 
به هذا المبلغ من ديــون إضافية 

ّ
سيرت

على لبنان، ومن دون أي اعتبار للكلفة 
اللبناني منذ  الاقتصاد  تكبّدها  التي 

2019 وتواصل التراكم لغاية اليوم.
الأنـــكـــى مـــن ذلـــــك، أن ســـلامـــة يــحــاول 
ــه مــتــنــاســيــا  ــا قــــام بـ ــاء مــفــاعــيــل مـ ــغـ إلـ
أنـــه كـــان يــمــلــك فــي مــطــلــع 2019 نحو 
32 مليار دولار جمع بعضها بفضل 
هندسات مالية مكلفة جــداً، فيما هو 
فـــي محفظته  لــديــه  بـــأن  يــعــتــرف الآن 
أنــفــق  أنــــه  أي  مــلــيــار دولار،   14 نــحــو 
من   %120 أي  دولار،  مــلــيــار   18 نــحــو 
يحتاجه  لبنان  إن  يــقــول  الـــذي  المبلغ 

للنهوض.
لـــكـــن لمــــــــاذا يــــقــــول ســــلامــــة إن لــبــنــان 
ــذا المـــبـــلـــغ لــلــنــهــوض؟  ــ ــــى هـ بـــحـــاجـــة إلـ
يقول ذلك باعتبار أن مفاعيل العلاقة 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ســتــؤدي 
ــــى  ــغ وإلــ ــلــ ــبــ ــاب هـــــــذا المــ ــطــ ــقــ ــتــ إلـــــــى اســ
النهوض. لكن ما هي العلاقة المرتقبة 
ــة  ــعـــلاقـ مـــــع صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد؟ هـــــي الـ
ــدّد فـــيـــهـــا الـــخـــســـائـــر ويــتــم  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي ت

أن يتم استئصال  توزيعها أيضا، أي 
الــــخــــســــائــــر مــــــن الـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــي 
كــمــقــدمــة لإعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــعــام 
وإعـــــــادة هــيــكــلــة المــــصــــارف ولــتــحــديــد 
هذه  وتتطلب  المستقبلية.  الــخــطــوات 
وإقــرار  الصرف  العملية توحيد سعر 
الــكــابــيــتــال كــونــتــرول، وتــحــديــد سعر 
الصرف المستهدف، وتحديد مؤشرات 
الــتــضــخــم المـــتـــوقـــعـــة، وحـــجـــم الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي وسواها.
فـــي الــنــتــيــجــة، حـــاجـــات لــبــنــان سيتم 
تــحــديــدهــا عــلــى هــــذه الأســــــس، وهـــذا 
مــا يثير ســـؤالًا أســاســيــا: لمــاذا يماطل 
ســلامــة مــنــذ نــحــو ســنــتــن فـــي تنفيذ 
كــل هــذه الأمـــور الــتــي وردت فــي خطة 
حــكــومــة حــســان ديــــاب؟ ألـــم يــكــن لديه 
ــا الــيــوم  ــقـــدّرهـ يــومــهــا المـــبـــالـــغ الـــتـــي يـ
ــة لــبــنــان  ــاجــ لـــلـــنـــهـــوض؟ ألــــــم تـــكـــن حــ

؟
ّ

الفعلية للنهوض تتطلب مبلغا أقل
إذاً، لمــاذا انتظر كل هــذا الوقت وحمّل 
عــمــوم الــلــبــنــانــيــن خــســائــر هــائــلــة في 
من  ومدخراتهم  وأصولهم  مداخيلهم 
أجــل الــوصــول إلــى هــذه المرحلة؟ وفي 
مقابل ماذا تحمّل المقيمون في لبنان 
كل هذه الخسائر؟ ومن أجل ماذا ارتفع 
سعر الـــدولار إلــى 29 ألــف لــيــرة، وبلغ 
م الأســعــار 500%، وبــأي خلفية 

ّ
تضخ

محمد وهبة

ــدو أقـــــــــرب إلـــــــى الـــســـبـــاق  ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل يـ
 مــن نائب 

ّ
 كــل

ّ
لترويج منتج مــا، أطــل

ــادة الــشــامــي  ــعــ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســ
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
ــكــــلام عــن  ــلــ ــة، لــ ــوعــ ــنــ ــتــ ــر مــ ــابــ ــنــ مــــــن مــ
التحضيرات الجارية للعلاقة المرتقبة 
الــدولــي. الأول قال  مع صندوق النقد 
بينما  دولار،  مليار   68 الخسائر  إن 
ة 

ّ
اكتفى الثاني بــالإشــارة إلــى أن خط

التعافي في »مرحلة الأرقام«، متحدّثا 
- بثقة تامة - عن حاجة لبنان لنحو 
15 مليار دولار للنهوض، بينما هو 
نــفــســه مــن بــــدّد نــحــو 18مــلــيــار دولار 
مــــن الاحــــتــــيــــاطــــات الــــتــــي كـــــان يــمــكــن 

استعمالها في سبيل النهوض.
ــات المـــســـتـــقـــاة مــن  ــلــــومــ ــعــ بـــحـــســـب المــ
مصادر مطلعة، فإن الشامي وسلامة 
ليسا على وفاق في ما يتعلق بتحديد 
أرقـــــام الــخــســائــر. الـــطـــلات الإعــلامــيــة 
تــرويــج وجهات  إلــى  تــهــدف  لكليهما 
نــظــر تــعــاكــس كـــل مـــا قــيــل عـــن اتــفــاق 
فمن وجهة  وتوحيدها.  الأرقـــام  على 
خسائر  بلغت  المعلنة،  الــشــامــي  نظر 
القطاع المصرفي 68 مليار دولار. لكن، 

وفق المعلومات، لا يعترف سلامة إلا 
بخسائر قيمتها 55 مليار دولار، وأن 
ل ديونا على الدولة 

ّ
المبلغ الباقي يمث

اللبنانية التي وعدته بردّها. وتشير 
المعلومات إلى أن سلامة كان متشدداً 
في هذا الأمر، وقال إنه يملك مستنداً 
مــن وزارة المــال موقعا مــن وزيــر المــال 
ــه ردّ هــذا  ــؤاد الــســنــيــورة يــضــمــن لـ ــ فـ
اعــتــبــار هذا  يمكن  لا  بالتالي  المــبــلــغ، 

المبلغ ضمن الخسائر.
ــا يـــقـــصـــده ســـلامـــة بـــهـــذه الـــذريـــعـــة  مــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة عــنــدمــا  الـ ــة  ــ ــدولــ ــ الــ ــو أن  ــ هـ
طــلــبــت مــنــه تــســديــد بــعــض الــدفــعــات 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، ســــدّدت لــه قيمة 
ــلـــيـــرة، لــكــنــه بـــدل  ــالـ هـــــذه الـــدفـــعـــات بـ
أن يــســجّــلــهــا عــمــلــيــة تــحــويــل عــاديــة 
ابـــتـــدع طــريــقــة  إلــــى دولار،  لـــيـــرة  مـــن 
مــحــاســبــيــة غـــيـــر مـــألـــوفـــة، إذ ســجّــل 
الــــدفــــعــــة فــــي دفــــاتــــر مــــصــــرف لــبــنــان 
ــــزدوج أحــدهــمــا  فـــي قــيــد مــحــاســبــي مـ
بـــالـــلـــيـــرة والـــثـــانـــي بـــــالـــــدولار. الــقــيــد 
ــن عــلــيــه  ــ المـــحـــاســـبـــي بـــالـــلـــيـــرة هــــو ديـ
مــتــوجــب لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، والــقــيــد 
ــن لــــه عــلــى  ــ ــــدولار هــــو ديـ ــالـ ــ الـــثـــانـــي بـ
المعنى  بــهــذا  ردّه.  الــلــبــنــانــيــة  الـــدولـــة 
مصرف  ميزانية  فــي  الــقــيــود  سجّلت 

الدين  لبنان على النحو الآتــي: مبلغ 
بالدولار المتوجب على الدولة، سُجّل 
كــأصــول عــائــدة لمــصــرف لــبــنــان، فيما 
سُجّل المبلغ بالليرة كالتزامات تجاه 

الدولة.
بــمــعــزل عـــن الــتــســمــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
المحاسبية،  القيود  هــذه  على  سلامة 
من الضروري الإشارة إلى أن مصرف 
لبنان هو الجهة التي يفترض بها أن 
ــدولارات لــلــدولــة. وهــو يقوم  ــ تــؤمــن الـ

د 18 مليار دولار فيما حاجة لبنان للنهوض 15 ملياراً
ّ

بد

سلامة: لنعد إلى النموذج - الكارثة!
ة وكأن لا إفلاس وقع ولا انهيار حصل«. هذه قد تكون الرسالة الأكثر وضوحاً في كلام حاكم مصرف لبنان 

ّ
»فلنعد الكر

ل الاستهلاك، ثم نستدين لدفع ما 
ّ

رياض سلامة أمس. »وصفة« سلامة للنهوض »بسيطة«: نستدين لندفع الديون ونمو

اه وتمويل المزيد من الاستهلاك. يريد سلامة، بعد كل ما حصل، نفخ الروح في النموذج الذي أوصل إلى الكارثة!
ّ
استدن

تقرير

ديوان المحاسبة: 

مي 
ّ

زيادة صلاحيات مقد

ب قانوناً
ّ
الخدمات تتطل

النظام المالي

لمؤسسة كهرباء 

جيز تفويض 
ُ
لبنان لا ي

الشركات القيام بما 

ى إطار الخدمات
ّ

يتعد

يواصل مصرف 

لبنان تنفيذ المسار

الذي رسمه منذ

البداية أي تحميل 

المجتمع الخسائر

لبنانلبنان
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أصدر القاضي المنفرد المدني في بيروت حكماً بإلزام بنك بيروت بتحويل 100 ألف 
دولار مــن حساب زبــون لديه إلــى حساب يملكه الأخــيــر فــي »بنك أمــيــركــا«، فــي دولــة 
الألمانية  التابعية  الزبون وهو من  أنّ  التفاصيل  أيــام، وفي  القرار صدر قبل  الإمـــارات. 
لبنان وألمانيا حول تنشيط  الدولية بين  الاتفاقية  إلى تطبيق أحكام  استند في دعــواه 
 
ً
وحماية الاستثمارات المتبادلة. القضية تعود إلى العام 2020، حين أودع الزبون أموالا

الحساب   أجل تجميد 
ّ

أن حل لدى بنك بيروت، وبعد  من مدخراته في حساب توفير 
وتحرّر رصيده، طلب من المصرف تحويل مبلغ قدره 100 ألف دولار من حسابه لديه 
ه 

ّ
إلى حسابه في بنك أميركا »لسدّ حاجاته وعائلته في الإمارات العربية المتحدة«، إلا أن

لم يُرد على طلبه من قبل المصرف. أرسل الزبون طالباً تجميد مبلغ 200 ألف دولار 
برسالة أولى، ورسالة ثانية لتجميد 75 ألف دولار، لمدة ثلاثة أشهر فقط. في 15 أيار 
 الأجل الأخير لتحرير حساب التوفير العائد له، وكان قبل ذلك قد وجّه عدة 

ّ
2020، حل

مراسلات لبنك بيروت لتحويل رصيد هذا الحساب. في 29 أيلول 2020، أرسل الزبون 
إلى المصرف إنذاراً بتنفيذ الحوالة المطلوبة من دون أن يرده أي جواب.

والــصــارخ على  الــواضــح  التعدي  »ثبوت  المدني في بيروت  المنفرد  القاضي  وقــد وجــد 
دّعي المشروعة«.

ُ
حقوق الم

المــذكــورة، متحججاً  المحكمة  لعدم اختصاص  الدعوة  من جهته، طلب بنك بيروت رد 
المطلوب  المبلغ  أنّ  يثبت  أنــه لا شــيء  التسديد. وأضــاف  أزمــة مالية منعته من  بوجود 
الامـــارات حيث  المدعي هو  الرئيسي لأمــوال  المصدر  أنّ  حة، كما 

ّ
مُل »نفقات شخصية 

يملك حسابات، فيكون قادراً على تسديد الاقساط والنفقات المذكورة«، مبدياً استعداده 
لتسليمه شيكا مصرفياً مسحوبا على مصرف لبنان.

في النتيجة، قرّرت المحكمة إلزام المصرف تحويل مبلغ 100 ألف دولار مع فوائده، تحت 
طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ، 
عملية مصرفية  هو  الــذي  التحويل،  تمنع  قاهرة  قــوة  ليست  المالية  الأزمــة  أنّ   

ً
معتبرة

ه يحق للمودع رفض قبض الشيك، كما أنّ السيولة النقدية واجب 
ّ
ملزمة. إضافة إلى أن
على عاتق المصرف.

تقرير

 بنك بيروت:
ّ

قرار قضائي ضد

تحويل 100 ألف دولار 

إلى مودع في الإمارات

ــنـــان ريــــاض  ــبـ أكـــــد حــــاكــــم مــــصــــرف لـ
ســلامــة لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
ــن مــن استقطاب 

ّ
أنـــه »بــقــدر مــا نــتــمــك

الأمــوال… بقدر ما نتعافى بسرعة... 
هذا هو المفتاح ليستعيد البلد نشاطه 
هو  الــكــلام،  بهذا  المقصود  الطبيعي«. 
إعـــــادة الـــنـــمـــوذج الــقــائــم عــلــى مخطط 
بـــونـــزي الاحــتــيــالــي. فــــإذا أتـــى الكثير 
لكننا  سريعاً،  سنتعافى  ــوال  الأمـ مــن 
أيضاً سنستهلكها سريعاً تماماً كما 
استهلك سلامة نحو 18 مليار دولار 
منذ مطلع 2019. مخطط »بونزي« هو 
استقطاب الأموال لدفع الديون القديمة 
ــويــــل الاســــتــــهــــلاك الــــــجــــــاري، ثــم  ــمــ وتــ
استقطاب المزيد لدفع المزيد من الديون 
هذا  الاستهلاك…  من  المزيد  وتمويل 
الــــدوامــــة الـــتـــي كــــان يـــديـــرهـــا ســلامــة، 
أوصلتنا إلى ما حصل اليوم، وهو ما 
يمكن أن يحصل مجدداً إذا لم يصار 
إلـــى إجــــراء أي تــعــديــل فعلي فــي بنية 

النموذج الاقتصادي للبنان.

نحو »بونزي« 

جديدة

يهاجر اللبنانيون أو يجوعون؟
فـــي الــــواقــــع، يـــواصـــل مـــصـــرف لــبــنــان 
تنفيذ المسار الذي رسمه منذ البداية، 
يراهن  الخسائر.  المجتمع  تحميل  أي 
يلعب لمصلحة  الوقت  أن  على  سلامة 
هــذا المــســار. وهــو لا ينتظر أي تعديل 
لذلك،  وفقا  تعاميمه  يصدر  بل  عليه، 
حاليا  الدائرة  المحادثات  عن  وبمعزل 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. يــظــهــر  ــع صــ مــ
سلامة بأنه غير مهتم بكل ما يحصل 
خــارج دائــرتــه التي حــدّدهــا قبل فترة 
الشامي.  يقوله  بما  يهتم  ولا  طويلة، 
ولــــيــــس هــــو وحـــــــده مــــن يــــقــــوم بـــذلـــك، 
فالمصارف أيضا التقت بالشامي مرات 
عــدّة، وفي كل مرة كان كلامها واحــداً: 
ليست لدينا خسائر. ما يقوله سلامة 
أيضا، ليس  والمصارف، وما يفعلونه 
 من جهة واحدة، بل يأتي برعاية 

ً
عملا

قوى السلطة وتحت نظرها.

بعملية تحويل عادية كآلاف عمليات 
بها  الــقــيــام  على  درج  الــتــي  التحويل 
لمــصــلــحــة مـــؤسّـــســـات عـــامـــة ولــتــجــار 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وزبــــائــــن المـــصـــارف 
ــقــــارات وســـائـــر  المـــضـــاربـــن عـــلـــى الــــعــ
أيــا منها  أن يسجّل  مــن دون  الزبائن 
في قيوده باعتبارها أصولًا ستعود 

له يوما ما.
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن هــــــذه الـــقـــيـــود 
لا مــعــنــى فــعــلــيــا لــهــا عــنــد احــتــســاب 
خسارة  كــانــت  ســـواء  المالية  النتيجة 
أو ربحا. فبإمكان سلامة، أو أي كان، 
أن يُطلق على هذه القيود الاسم الذي 
أن نتيجتها  يــريــد، لكن هــذا لا يمنع 
الفعلية خسارة. فليسمّها سلامة ما 
اللبنانية  الدولة  أن  الواقع  شــاء، لكن 
أعلنت توقفها عن دفــع سندات  التي 
الـــديـــن  ــــدز، أي ســــنــــدات  ــــونـ ــــوروبـ ــيـ ــ الـ
بالعملات الأجنبية، لم تعد قادرة على 
تسديد أي دين آخر بالعملة الأجنبية 
ــواء لمـــصـــرف لــبــنــان أو لـــغـــيـــره. ما  ــ سـ
ــدات الـــيـــوروبـــونـــدز  ــنـ يـــســـري عــلــى سـ
يسري على كل ديون الدولة بالعملة 
 لــو قـــرّرت الــدولــة ردّ 

ً
الأجنبية. أصـــلا

ــذا المــبــلــغ لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، فليست  هــ
لــديــهــا مــداخــيــل بــالــعــمــلات الأجنبية 

تــتــيــح لـــهـــا تـــســـديـــد مــبــلــغ 13 مــلــيــار 
دولار. فالدولة لا تتعامل إلا بعملتها 
ــر 

ّ
ووظــيــفــة المـــصـــرف المـــركـــزي أن يــوف

ــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة لــتــســديــد  ــعــ لـــهـــا الــ
مدفوعاتها.

المــالــيــة، فإن  النتيجة  وعــنــد احــتــســاب 
ـــق هــمــا 

ّ
ــق ــتـــحـ ــائـــر أو الــــربــــح المـ الـــخـــسـ

نــتــيــجــة مــجــمــوع الــعــمــلــيــات الــجــاريــة 
بــمــعــزل عـــن الاســـــم الـــــذي يُــمــنــح لــهــا. 
فهناك عملية نفذت اسمها مدفوعات 
الأجنبية  بالعملة  اللبنانية  لــلــدولــة 
أجريت يوم كان سعر الــدولار 1507.5 
ليرات وسطيا، والدولة ممثلة بوزارة 
ما  اللبنانية  بالليرة  لــه  ســـدّدت  المـــال 
يـــــــوازي قــيــمــة الـــتـــحـــويـــل الــــــذي تــريــد 
عند  العملية  انتهت  بالتالي  تنفيذه، 

هذا الحدّ.
ــة المــــــــواربــــــــة الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
سلامة لا تنتهي عند هــذا الــحــدّ. ففي 
تــصــريــحــه الأخـــيـــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 
إلــى أن حاجة  أمــس، يشير  الفرنسية، 
بــن 12 و15  تــتــراوح  للنهوض  لبنان 
سيتم  مــلــيــارات   4 منها  دولار،  مليار 
ــان مــن  ــنــ ــبــ ــة لــ ــ ــصّـ ــ ــن حـ ــ تـــحـــصـــيـــلـــهـــا مــ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــبــاقــي من 
مانحن آخــريــن. مــا يقوله سلامة هو 

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(
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تحقيق

حكم الظروف

في مرأب والده المخصص لتصليح السيارات، يقضي فادي يومه 
م مهنة لم يخطر له يوماً أنها ستشكّل مصدر رزقه. 

ّ
محاولًا تعل

الشاب الحائز إجازة في إدارة الأعمال والمتخصص في الشؤون 
المالية بدّلت الأزمة مسارات حياته. عام 2019، بعد أشهر قليلة على 
تخرّجه من إحدى الجامعات الخاصة، بدأت أحوال البلد بالتراجع. 

مع انقضاء عامٍ كامل في رحلة البحث عن عمل، اتخذ فادي قراره 
بمساعدة والده بعدما تخلى الأخير عن العامل الوحيد لديه من باب 

تخفيف المدفوعات. »كان اقتصادنا قائماً على الخدمات، وهو من 
ت 

ّ
أكثر القطاعات التي تضررت، شركات أقفلت أبوابها وأخرى تخل
عن موظفين لديها« يقول الشاب العشريني، مستطرداً: »لا أملك 

رفاهية الاختيار«.

ل
ّ

محاربة التسو

يحمل خضر أحمد )30 عاماً( دلواً وممسحة ويجول في طرقات طرابلس، 
حيث ولد ويعيش، بحثاً عن منازل أو محال تجارية يساعد أصحابها 

ين في 
ّ
في تنظيفها. على مدى سنوات طوال، كان خضر يرعى مسن

المدينة، استعانت به عائلاتهم، إما بسبب السفر أو السكن خارج 
طرابلس أو ظروف العمل. مع وفاة بعضهم واستغناء البعض الآخر عن 

خدماته التي سقطت من جدول الأولويات المتبدّلة مع تبدّل الأوضاع، 
لجأ إلى العمل في التنظيفات. واجه معارضة اجتماعية في مدينة لها 
خصوصيتها، وسمع عباراتٍ من قبيل »بدك تشتغل متل النسوان« في 

مجتمع ما زال ينمّط الأدوار. لخضر ولدان )4 و5 سنوات( وزوجة، ووالد 
ووالدة يعانيان من أمراضٍ مزمنة، ولا معيل لهم سواه. منذ أشهر توقف 
ة لبائع الخضر 

ّ
عن عدّ بدلات إيجار منزله المتراكمة، أما الديون فمستحق

ومحل السمانة وغيرهما. طوال حديثه، حَرِصَ خضر على التأكيد أنه 
يحارب الوصول إلى مرحلة التسوّل، متسلحاً بقاعدة »الشغل مش 

فة 
ّ
ه يتلقى طلبات تنظيفٍ متوق

ّ
عيب«، وكل ما يطلبه تعميم رقمه عل

بدورها منذ أسابيع. )81398361(

المفاضلة بين الأدوية

تختار سعاد من وصفتها الطبية ما ستبتاعه من أدوية من دون مراجعة 
الطبيب. فالأمر اليوم أصبح مرتبطاً بالقدرة المادية أكثر منه بالرأي الطبي. 
وعلى وقع سعر صرف الدولار وبورصة أسعار الأدوية المحرر معظمها من 
الدعم، تجري السيدة الخمسينية عملياتها الحسابية. أبقت على المنوّمات 

وأدوية الأعصاب واستثنت تلك الخاصة بأوجاع العظام رغم احتمال 
تدهور حالتها الصحية، وذلك إفساحاً في المجال لشراء ما لا تشمله تغطية 

ب اللويحي المزمن.
ّ
وزارة الصحة من أدوية لزوجها المصاب بمرض التصل

انقطاع عن التعليم

لم يعد في مقدور ليلى سداد متطلبات تعليم أطفالها الثلاثة وسط ارتفاع 
 
ً
كلفة النقل بشكل شبه أسبوعي تزامناً مع تزايد أسعار المحروقات، فضلا

عن متطلبات العام الدراسي برمّته. قرّرت أن يتوقف ابنها الأكبر )16 عاماً( 
»المؤقت«  عن الدراسة هذا العام، وربما المقبل أيضاً. انقطاع تصفه ليلى بـ

 ذلك بأن الأختين 
ً
ر البلد«، مبررة

ّ
ضح على أي حالٍ سيستق

ّ
إلى أن »يت

الأصغر سناً تتلقيان تعليمهما في مدرسة قريبة من مكان سكن العائلة، 
وأن ابنها الأكبر يمكنه مساعدتها في زيادة مدخول الأسرة عبر عملٍ بدأ 

يزاوله حديثاً في أحد معامل الخياطة القريبة.

تحقيق

رضا صوايا

الشهير  الحلويات  افتتح محل  عندما 
»عبد الرحمن الحلاب« أول فروعه في 
بــدأ حملته   ،2013 عــام  مدينة جونية 
على  وصــل  »الحلو  بشعار  الإعلانية 
جـــونـــيـــة«. أشــعــل ذلــــك، يــومــهــا، حــربــا 
ضروسا مع محل »حلويات الدويهي« 
ــــذي ردّ بــحــمــلــة شــعــارهــا »وصــلــت  الـ
ر 

ّ
ر على جونية يا حلو«، فلم يتأخ

ّ
مأخ

ــردّ بشعار »الــحــلــو ولو  الــحــلاب فــي الـ
ر«.

ّ
 بيتبخ

ّ
ر، بوجودو الكل

ّ
تأخ

كــان ذلــك قبل ثماني ســنــوات، قبل أن 
ــر ودائـــــع الــلــبــنــانــيــن وقــدراتــهــم 

ّ
تــتــبــخ

الــشــرائــيــة. فــي ذلــك »الــزمــن الجميل«، 
 الــحــلــويــات »تــــرف« 

ّ
ــال ــدى مـــحـ ــ ــان ل كــ

ــزام«  ــرب تــحــت الـــحـ ــــضــ ــتــنــافــس و»ال ال
ــان لــدى  لاجـــتـــذاب الــزبــائــن الــكــثــر، وكــ
هـــــؤلاء الأخـــيـــريـــن »تــــــرف« المــفــاضــلــة 
ــيـــب: الـــحـــلاب أو  ــول »أي كــنــافــة أطـ حــ

الدويهي أو غيرهما؟«.
 الـــحـــلـــويـــات 

ّ
ــال ــ ــــحـ ــارع مـ ــ الـــــيـــــوم، تـــــصـ

مــن أجـــل الــبــقــاء، فيما كــثــيــرون ممن 
يجاهدون لتأمن ربطة الخبز »نسوا« 
طــعــم الــحــلــو، نــاهــيــك عــن أن الأســعــار، 
أما  النفس«.  »تسدّ  أصبحت  أساسا، 
مـــن لا يــــزالــــون »يــســتــحــلــون« فــبــاتــت 
»القطعة«  بـــ  الحلو  تشتري  غالبيتهم 
ــقــبــل عــلــى أصــنــاف لم 

ُ
ــة«، وت »الــحــبّ وبـــ
تعهد شراءها.

»في مثل هذا الشهر من السنة لم نكن 
نهدأ، أما اليوم فلا نكاد نعمل«، يقول 
»باتيسري  صــاحــب  بحصلي،  عــمــاد 
إلى  مشيراً  الحازمية،  فــي  بحصلي« 
أن »الكمّيات التي نعدّها لا تقارن بما 
الــنــاس يشترون على قدر  نــعــدّه.  كنا 
الحلو.  هدية  عن  واستغنوا  حاجتهم 
الــزبــون فــي مثل هذه  إنــفــاق  متوسط 
الفترة عشية الأعياد لم يكن يقل عن 
اليوم  يتعدّى  ولا  دولاراً،   90 إلــى   80

20 دولاراً«.
الـــشـــراء بــالــكــيــلــو أصــبــح مـــن المــاضــي 
قــلــة من  إلا  تــقــدر عليها  ورفــاهــيــة لا 
ــارة، بــدايــة  ــربــ ــبــ ــ المـــيـــســـوريـــن. »عـــيـــد ال
الشهر، كــان مــؤشــراً إلــى مــا سيكون 
عليه حـــال الــســوق فــي فــتــرة الأعــيــاد. 
فـــعـــوض شــــــراء الـــقـــطـــايـــف بــالــدزيــنــة 
الزبائن يشترون  كالعادة، كان بعض 
3 أو 4 حــبــات فــقــط، عــلــى عـــدد أفـــراد 
الأســــرة« عــلــى مــا يــقــول عــلــي فــيــاض، 
صــاحــب بــاتــيــســري Omiel فــي سن 

الفيل.
»الحبّة يعرّض الباتيسريات  والبيع بـ

لخسائر كبيرة، إذ إن كلفة التغليف 
والــكــيــس أصــبــحــت أعــلــى مـــن سعر 
تغليف  اعتماد  إلــى  دفعنا  ما  الحلو، 
ــة« بــحــســب مـــديـــر فــي  ــاطـ أكـــثـــر بـــسـ
»حلويات SiBon«. ويشير بحصلي، 
في هذا السياق، إلى أن »سعر كرتونة 
الـ Bûche de Noël يبدأ بـ 2.5 دولار«. 
الباتيسريات  غالبية  تحدّد  لم  لذلك، 
ل الانتظار إلى 

ّ
سعر الـBûche وتفض

بيوم  العيد  قبل  الأخــيــرة،  »اللحظات 
الخسائر  با لمزيد من 

ّ
أو يومن، تجن

الــتــي يسببها ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الــدولار. يوضح فياض أن »أسعارنا 
الـــBûche مدولرة  بالليرة، فيما كلفة 
بالكامل. فالسكر والطحن مسعّران 
ــــدولار كــونــنــا بــاتــيــســري ولــســنــا  ــال بــ
فرنا«. أدى ذلك إلى »غياب الحجوزات 
الــزبــون  المسبقة إلا فــي حــال رضــي 
السعر  معرفة  دون  مــن  يحجز  بــأن 
ريثما تنجلي الأمور«. لكنّ الثابت أن 
»إنتاج الـ Bûche هذا العام سيتراجع 

كثيراً عما كان عليه العام الماضي«.
أدّت الأزمة، في المقابل، إلى زيادة الطلب 
الخالية  ولكن  العربية،  الحلويات  على 
مـــن »الــقــشــطــة« و»حـــشـــوة الــفــســتــق«. 
عليها  الطلب  يتجاوز حجم  »لا  فهذه 
الــــــ20%« بــحــســب فــيــاض، فــيــمــا »زاد 
ــلــــى المــــشــــبّــــك والمــــعــــكــــرون  ــلــــب عــ ــــطــ ال
كما  والقناديل«.  والصفوف  والنمّورة 

إنتاج  ضنا 
ّ
خف »أنــنــا  بحصلي  يــؤكــد 

تحتوي  التي  الثمن  الغالية  الحلويات 
على الفستق والقشطة. كيف ستطلب 
لكيلو  ليرة ثمنا  ألف  الزبون 700  من 
ــدل الــفــســتــق  ــ الـــبـــقـــلاوة بــالــفــســتــق؟ بـ

أصبحنا نستخدم الجوز«.
بات  الكلفة،  مــن  للحدّ  مــحــاولــة  وفــي 
إلى  يلجأ  الحلويات   

ّ
مــحــال مــن  عــدد 

استخدام مــواد أقــل جــودة. وبحسب 
ــإن المـــــــواد الـــرخـــيـــصـــة »لا  ــ ــيــــاض، فـ فــ
تــشــكــل خــطــراً عــلــى الــصــحــة. لكنها 
تؤثر على النكهة وعلى مدة صلاحية 
يوم  بعد  الــتــي ستحمض  الــحــلــويــات 
، بــدل ثلاثة أيــام«. 

ً
ونصف يــوم، مثلا

للكثيرين  الممارسات »ضرورية  هذه 
مــن أجــل الــبــقــاء، إلا أنــهــا فــي النهاية 
ســتــضــرب ســمــعــة الــحــلــو الــلــبــنــانــي 

ل من تنافسيته«.
ّ
وتقل

الجودة، بل  ولا تقتصر المخاطر على 
تشمل أيــضــا الــخــوف مــن فــقــدان اليد 
»كــثــيــرون  الــعــامــلــة فــي هـــذا الــقــطــاع. فـــ
من العاملن في المجال ومن الشيفات 
الــخــارج«  يتلقون عــروضــا مغرية مــن 
»SiBon«. فيما  الـــــــ بحسب مــديــر فــي 
إلـــى »صــعــوبــة أن تجد  يشير فــيــاض 
»شيف« لبنانيا يرضى براتب مقبول. 
ــات مــــحــــدوداً،  ــ بـ ــتـــوفـــر  المـ ــعــــدد  ــ ال ولأن 
فــإن مــن بــقــوا يطلبون رواتـــب خيالية 

بالدولار«.

ورة والصفوف
ّ

ك والمعكرون والنم
ّ
البقلاوة للأغنياء والطلب يزداد على المشب

ورة«!
ّ
ة« وسعر الـ Bûch e »حز

ّ
»الحب  الحلويات تبيع بـ

ّ
محال

 الحلويات. 
ّ

»صراع بقاء« تخوضه محال

ة« لا بالدزينة، 
ّ
»الحب عشية الأعياد، المبيع بـ

وبعض الأصناف باتت حكراً على 

الميسورين فقط. أما البقية فلهم 

استراق النظر من خلف الواجهات، أو 

ورة« في أحسن الأحوال
ّ

الفوز بكيلو »نم

حكايات »محاربين« في بلد محاصر
وب

ّ
ندى أي

ن لا يزالون هنا. 
َ

هلِها، مِم
َ
نا حكايات أ

ُ
حاصِر

ُ
نا البلاد وت

ُ
رهِق

ُ
ت

 قطع الأنفاس، تفعل الأزمة 
ّ

 الخِناق حد
ُ

م
ُ

كطوقٍ يحك

الاقتصادية بسكان لبنان من مواطنين وسواهم. كيفما 

 شاردة أعادت الأزمة 
ً

استدرت، ستصادف وجوهاً منهكة

قت ما كان في الأصل موجعاً. من 
ّ

رسم ملامحها، وعم

 حيث تسكن، إلى سيارة الأجرة، في مكان العمل 
ّ

الحي

لت الأوضاع 
ّ

وفي المقهى، ستسمع قصصاً عن أناسٍ بد

ر الكثير بمرورك على العالم 
ّ

ة حيواتهم. لن يتغي
ّ

المستجد

الافتراضي، بل إن ما لم تصادفه في الواقع ستقرأه في 

ابها، أو قصصاً وصلت إلى 
ّ

منشوراتٍ تعكس إما معاناة كت

ة أكثر من أي وقتٍ 
ّ

مسامعهم. ربما بات التعبير حاجة ملح

ف من أثقالِ واقعٍ لا تبدو انفراجته 
ّ

مضى كمحاولةٍ للتخف

حاربي« هذا 
ُ

قريبة. في ما يلي، بعض ما يعيشه عدد من »م

البلد، على مشارف استقبال عامٍ جديد من عمر الأزمة

تلجأ الباتيسريات إلى استخدام 

 أقل جودة في التصنيع
ّ

مواد

للحد من الكلفة

تقرير

ة
ّ

الجهات المانحة الدولي

ات
ّ

تستبيح المدارس والثانوي

قون 
ّ

»مجهولون« يدق

في »داتا« التعليم الرسمي!
فاتن الحاج

ــلـــيـــم  ــــت أوســـــــــــــاط أســــــــاتــــــــذة الـــتـــعـ ــــجـ ضـ
ــبـــر »اقــــتــــحــــام«  ــــي، أخــــــيــــــراً، بـــخـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
»مــــفــــتــــشــــين« لــــلــــثــــانــــويــــات والمـــــــــــدارس 
ــق فــــــي ســـجـــلات  ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ الــــرســــمــــيــــة والـ
ــر اســتــحــقــاق  ــريـ ــقـ ــهــــدف تـ ــور، بــ ــحــــضــ الــ
المقدمة  الاجتماعية  للمساعدة  الأستاذ 
من الدول المانحة )90 دولاراً لكل أستاذ 
شـــهـــريـــاً(، والمـــشـــروطـــة بــتــغــطــيــة 90 في 
المئة من الدوام الرسمي. تجمّع المعلمين 
في لبنان )التابع للتعبئة التربوية في 
حــزب الــلــه( أشــار إلــى »سابقة خطيرة« 
 وزير 

ً
في تاريخ التعليم الرسمي، سائلا

الــتــربــيــة، عـــبـــاس الــحــلــبــي، عـــن أســبــاب 
»الاســـتـــبـــاحـــة لـــلـــمـــدارس والـــثـــانـــويـــات 
مـــن الــجــهــات الـــدولـــيـــة المــانــحــة بــذريــعــة 
الــتــدقــيــق فــي مــلــفــات وســجــلات حضور 

الأساتذة«.
ــغــوا 

ّ
وفــــي الــتــفــاصــيــل، أن المـــديـــريـــن تــبــل

ــبــــر المــــنــــاطــــق الــــتــــربــــويــــة فــي  فـــــجـــــأة، عــ
المــحــافــظــات، أن مــجــمــوعــة مـــن المــدقــقــين 
المــكــلــفــين مــن وزارة الــتــربــيــة ســيــزورون 
المدارس للتدقيق في المعلومات المدخلة 
لــكــل   SIMS ــتـــرونـــي ــكـ إلـ بـــرنـــامـــج  عـــلـــى 
مسمّياتهم.  بكل  المــدرســة  فــي  العاملين 
والبرنامج يعتمده المديرون لإدخال كل 
الـــداتـــا الــخــاصــة بــمــدارســهــم )الــحــضــور 
الـــيـــومـــي، الـــغـــيـــاب، مـــعـــلـــومـــات خــاصــة 
بالتلامذة، إفادات التسجيل، العلامات... 
الخ(. وأرفقت المناطق التربوية الرسالة 
المـــوجـــهـــة عــبــر مــجــمــوعــات »واتــــســــاب« 
بجداول بأسماء المدققين أو من سمّتهم 

»الباحثين« في كل محافظة. بـ
ــدأ  ــ ــب مـــــــصـــــــادر المـــــــديـــــــريـــــــن، بـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــدارس  ــ ــى المـ »المـــفـــتـــشـــون« بــالــحــضــور إلــ
ــــاروا عـــيّـــنـــات مــــن الأســــاتــــذة  ــتـ ــ حـــيـــث اخـ
والإداريــــــــين وعـــمـــال الــنــظــافــة لــســؤالــهــم 
عن أوقات دوامهم، وتحديداً منذ بداية 
وتواقيعهم  الـــيـــوم،  حــتــى  الأول  كــانــون 
الضمان  وأرقامهم في  المالية  وأرقامهم 
الاجتماعي )للعمال( وتعاونية موظفي 
الدولة )للأساتذة(. واختلفت الآلية بين 
مــدرســة وأخـــــرى، فــفــي بــعــض المــــدارس، 
ــا مــع  ــهـ ــتـ ــقـ ــابـ ــطـ ــلــــة ومـ ــئــ اكــــتــــفــــوا بــــالأســ
المــعــلــومــات الــتــي كــانــت بــحــوزتــهــم، لكن 

وفي   ،SIMS برنامج استخدام  دون  من 
بــعــض الـــحـــالات لـــم يـــتـــردد الــبــعــض في 

تصوير سجلات الحضور.
ــادر لــفــتــت إلــــى أن »المـــدقـــقـــين« لم  المــــصــ
يــــبــــرزوا لــلــمــديــريــن تــصــريــحــاً رســمــيــاً 
بالتكليف الذي حصلوا عليه من وزارة 
ــا يــفــعــل جــمــيــع  الـــتـــربـــيـــة، عـــلـــى غــــــرار مــ
الأشخاص والجهات الراغبة في دخول 

الصروح الرسمية لأي موضوع كان.
وتــبــين مــن خـــلال الــتــدقــيــق فــي خلفيات 
الـــتـــربـــيـــة عـــبـــاس  ــر«، أن وزيــــــــر  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ »الـ
ــدر فـــي 29 تــشــريــن الــثــانــي  الــحــلــبــي أصــ
ــول  ــم 26 حــ ــ ــرقــ ــ الــ الـــتـــعـــمـــيـــم  ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
الــدعــم الإضـــافـــي لــصــنــاديــق الــثــانــويــات 
والمــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة، والــــــذي نــــصّ في 
الــبــنــد الـــســـادس عــلــى »أخــــذ الــعــلــم بــأن 

منظمة اليونيسيف، ستقوم بالتنسيق 
مع وزارة التربية بتعيين شركة تدقيق 
خــــارجــــي لإجــــــــراء تـــدقـــيـــق مـــفـــاجـــئ فــي 
النفقات المنجزة، وسيتم إجراء ذلك بعد 
أســبــوعــين مــن تــحــويــل الاعــتــمــادات إلــى 
المــــدارس، وفــي كــانــون الثاني وحــزيــران 
من العام 2022، إضافة إلى قيام فريق من 
)بما في ذلك  المنظمة بزيارات مبرمجة 
والمعلمين(،  المــدرســة  إدارة  مــع  مقابلات 
الدعم في صندوق  انعكاس هذا  لمعرفة 
المدرسة على التلامذة والمعلمين والبيئة 
الالــتــزام  المــدرســة ومـــدى  فــي  التعليمية 

بمعايير وأصول الإنفاق«.
مــع ذلـــك، أوضــحــت مــصــادر المــديــريــن أن 
الــتــدقــيــق انــحــصــر فـــي مـــوضـــوع واحـــد 
هو التحقق من دوام الأساتذة والعمال، 
ولم يتطرّق إلى أيّ من الملفات الأخرى، 
علماً بأن الوعود التي قطعت للمدارس 
ولروابط الأساتذة لم تتحقق حتى الآن، 
فلا كتب وصلت إلــى التلامذة، ولا دعم 
الصناديق، ولا  الأجنبية دخل  بالعملة 
أثر للمازوت المدعوم للتشغيل والتدفئة 
الــتــنــظــيــف  وأدوات  لـــلـــقـــرطـــاســـيـــة  ولا 

والتعقيم.
مــــــصــــــادر مـــــســـــؤولـــــة أشــــــــــــارت الــــــــى أن 
ــة  ــركــ ــــين« يــــنــــتــــمــــون إلـــــــــى شــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ »المــ
ــة لـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، ويــــعــــمــــلــــون  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ إحــ
ــــوزارة الــتــربــيــة ولديهم  كــاســتــشــاريــين لـ
ع 

ّ
تفويض رسمي منها، بموجب عقد وق

التدقيق  فــي  ينحصر  لا  الــطــرفــين،  بــين 
في هذا الملف فحسب، وإنما في ملفات 
أخــــرى أيــضــاً، رافــضــة الــكــشــف عــن اســم 

الشركة وتفاصيل العقد وكلفته.
فــي دولــة يتسلل فيها الانــهــيــار إلــى كل 
والمــرافــق  الإدارات  سيما  ولا  القطاعات 
أجهزة  الــســؤال عن تحييد  يلحّ  العامة، 
وعــدم  المشهد،  كــل  عــن  الرسمية  الرقابة 
الــــركــــون فــــي هـــــذه المـــهـــمـــة بــــالــــذات إلـــى 
إن مراقبة أحكام  إذ  التربوي،  التفتيش 
الـــــدوام تــدخــل فـــي صــمــيــم مــهــمــاتــه، ولا 
 إضافياً يتقاضى عليه بدلًا 

ً
تعتبر عملا

أنــه الجهة الأكثر  إضــافــيــاً، وخــصــوصــاً 
معرفة بطبيعة المدارس وأحوالها وآلية 
التربية من  عملها، وهــل ثمة في وزارة 
ــم عــلــى هـــذا الــجــهــاز لأخــذ 

ّ
يــريــد أن يــعــت

دوره؟

شون« 
ّ
لم يبرز »المفت

للمديرين تكليفاً 

اً بالمهمة 
ّ

خطي

المطلوب إنجازها
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ستدفع  الـــــوزارة  أن  ــار«  ــبـ »الأخـ علمت 
المــســاعــدة مــن الــوفــر الـــذي حققته من 
ــذة الــســوريــن  ــتـــلامـ بـــرنـــامـــج تــعــلــيــم الـ
بــفــارق سعر  فــي مـــدارس بعد الظهر، 
الـــصـــرف، عـــن الـــعـــام الـــدراســـي 2019 
والــعــام  دولار(،  مــلــيــون   30(  2020  -
مليون   40(  2021  -  2020 الــدراســي 
مليون   70 مــجــمــوعــه  مـــا  أي  دولار(، 

دولار.

70 مليون دولار

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ مروان طحطح(



م
ّ
شربل كري

على  الــتــاريــخــيــة  أفضليته  النجمة  كـــرّس 
فــوزه  بعدما حقق  لبنان  كــأس  فــي  العهد 
السابع عليه في تسع مواجهات جمعتهما 
ضــمــن المــســابــقــة، ليقصيه مــن الــــدور ربــع 
بـــركـــات   )2-4( عـــلـــيـــه  بــتــغــلــبــه  الـــنـــهـــائـــي 
الوقت  فــي   )1-1( تعادلهما  إثــر  الترجيح 

الأصلي.
ــداً لــلــنــجــمــاويــن الـــذيـــن  ــ  مــهــمــة جـ

ٌ
نــتــيــجــة

ــقـــاط مــن  ــعـــد 4 نـ وجـــــــدوا أنــفــســهــم عـــلـــى بُـ
الـــعـــهـــداويـــن عــلــى لائـــحـــة الــتــرتــيــب الــعــام 
قبل  أيضاً  مهمة  وهــي  اللبناني،  لــلــدوري 
المقبل  الأســبــوع  الــبــطــولــة  مــشــوار  متابعة 
ــار يـــوم  ــ ــــصـ حـــيـــث الـــلـــقـــاء الـــكـــبـــيـــر مــــع الأنـ
الاثنن، والذي سيحدد بشكلٍ كبير موقف 
حتى  اللقب  على  المنافسة  مــن  »النبيذي« 

الأمتار الأخيرة.
هي رسالة طبعاً وجّهها النجمة لخصمه 
من  الأخيرة  اللحظات  بأنه سيقاتل حتى 
ـــدوري، تــمــامــاً كما  ــــ أجــــل اســـتـــعـــادة لــقــب ال
ــــس عـــلـــى مــلــعــب مــجــمــع الــرئــيــس  فـــعـــل أمـ
الــريــاضــي فــي جونية عندما  فــؤاد شهاب 
قــاتــل حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر لــكــي لا يخسر 
بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى المـــربـــع الــذهــبــي حيث 
ستكون بانتظاره مباراة كاسيكية أخرى 
مــع فــريــقٍ عــريــق نافسه فــي المــاضــي، وهو 
بفوزه  البرج  الــذي تخطى شباب  الحكمة 
الــعــهــد، سجلها  مــلــعــب  عــلــى   ،)1-2( عــلــيــه 
ــائـــز حـــســـن حــــمــــود وأنـــــــــــدرو الــــقــــزي،  ــفـ ــلـ لـ

وللخاسر محمد الحسيني.
الــنــجــمــة اســتــحــق الــبــطــاقــة المــؤهــلــة بنظر 
إســقــاط  فــي  آمـــن بحظوظه  لأنـــه  الكثيرين 
خصمه المــتــفــوّق على الـــورق، والـــذي دخل 
إلى اللقاء بثقةٍ عالية استمدها من عودة 
نجومه إلى تشكيلته، أمثال المدافع خليل 
ــاً، والــثــنــائــي  ــيـ خــمــيــس الـــــذي لــعــب أســـاسـ
اللذين دخا  قــدوح  محمد حيدر ومحمد 

في الشوط الثاني.
الأول  الــشــوط  فــي  النجمة  تــفــوّق  تكتيكياً 
بحكم الانتشار الجيّد لاعبيه على أرض 
الكرة  الملعب وكيفية ضغطهم على حامل 
بــشــكــلٍ أفــضــل مـــن الــعــهــد الــــذي اســتــحــوذ 
ــطــــورة، لــكــنــه تـــفـــاجـــأ بـــهـــدفٍ  وصـــنـــع الــــخــ
سجله المــدافــع الــدولــي مــاهــر صــبــرا بــكــرةٍ 
ــه فــــي المــنــتــخــب  ــلـ ــيـ رأســــيــــة فــــي مــــرمــــى زمـ
مصطفى مطر إثر ركلة حــرّة نفذها خالد 
الحاسمة  تمريرته  على  ــع 

ّ
لــيــوق جــي،  تكه 

الثانية في المسابقة.
الفعالية  النجمة هــو غــيــاب  مــا عـــاب  لــكــن 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة انــــطــــاقــــاً مـــــن خـــــط الــــوســــط، 
ــم  ــلـــى رغـ ووصــــــــــولًا إلــــــى خــــط الــــهــــجــــوم عـ
الــنــشــاط الــكــبــيــر عــلــى طــرفــي المــلــعــب وفــي 
العمق، وذلــك في وقــتٍ حــاول العهد فرض 
رقابة على المفاتيح النجماوية التي عرفت 

إنهاء الدقائق الـ45 الأولى وهي متقدّمة.
 فتح المجال أمام النجمة لكسب الثقة 

ٌ
هدف

الشوط  مطلع  خصمه  مهاجمة  ومحاولة 
الثاني، لكن نقطة التحوّل كانت من خال 
ردّ فــعــل ســريــع لمـــدرب الــعــهــد بــاســم مرمر 

الذي دفع بنجمه محمد حيدر سريعاً إلى 
أرض الملعب، فبات محور اللعب واستحوذ 
أكبر، حتى وصلت  بشكلٍ  الأصفر  الفريق 
ــــى مــحــمــد نـــاصـــر الــــذي  ــيـــدر إلـ ــــرة مــــن حـ كـ
قريبة  مــســافــةٍ  مــن  قــويــة  بتسديدةٍ  قابلها 

في مرمى علي السبع.
لــكــن مـــا عـــاب الــنــجــمــة كـــان نــفــس المشكلة 
عند العهد، إذ على رغــم أن الأخــيــر فرض 
اللقاء  الــثــانــي مــن  الــنــصــف  سيطرته عــلــى 
الكرة  وحــرم لاعبي »النبيذي« من إيصال 
إلى نجم الوسط مهدي الزين الذي اختفى 
تــمــامــاً مــن المــعــادلــة بــعــد شـــوطٍ أول جــيّــد. 
بــــدا الـــربـــط بـــن الـــوســـط والـــهـــجـــوم غــائــبــاً 
عــنــد الـــعـــهـــداويـــن، ولــــو أن الـــشـــاب حسن 
التمريرات  مــن  عالية   

ً
نسبة ســجّــل  ســـرور 

اللعب  إيــقــاع  التي ســرّعــت مــن  الصحيحة 
العهداوي.

المشكلة كانت هنا في عدم إيجاد الطريقة 
الفضلى لإيصال الكرات إلى هال الحلوة 
الــذي اضطر مــراراً إلــى العودة للخلف من 
أجل استامها، ما قضى على الخطورة في 
المنطقة النجماوية على رغم مضايقاته من 
خال مشاكساته المستمرّة لقلبي الدفاعي 
ــام. أمـــــا الــنــقــطــة  ــمــ ــزيــــن وعـــلـــي حــ قـــاســـم الــ
الثانية في هذا الإطار فهو اضطرار محمد 
ــــدوح لــلــعــب دورٍ عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــســرى  قــ
فكان بعيداً من منطقة الجزاء حيث تكمن 
فخرج  التهديفية،  وحساسيته  خــطــورتــه 
كــمــا دخــــل مـــن دون أي نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
ــبــــاراة بــالــتــعــادل وتـــذهـــب إلــى  لــتــنــتــهــي المــ
ركات الترجيح التي كانت عنوان غالبية 
المباريات في دور الـ16، ومن خالها تأهل 

النجمة على حساب التضامن صور.
هنا كــانــت المــواجــهــة بــن اثــنــن مــن أفضل 
التصدّي  لبنان على صعيد  فــي  الــحــراس 
لــلــركــات مـــن نــقــطــة الـــجـــزاء، فــكــان السبع 
ي حسن 

َ
اسماً على مسمّى بتصديه لركلت

دقــيــق وقــــدوح مــقــابــل تــصــدّي مــطــر لركلةٍ 
واحدة سدّدها قاسم الزين، وهي الوحيدة 
الـــتـــي أهــــدرهــــا الـــنـــجـــمـــاويـــون لــيــخــرجــوا 

فائزين من هذه المواجهة القوية.
ويختتم الدور ربع النهائي اليوم الساعة 
بــن  تـــجـــمـــع  الأولـــــــــى  ــاراتــــن،  ــبــ ــمــ بــ  13.30
ــامـــل الـــلـــقـــب والــــســــام زغـــرتـــا  الأنــــصــــار حـ
مــتــصــدر دوري الــدرجــة الــثــانــيــة، والــثــانــي 
آخــر من  البرج في مواجهة فريقٍ  ستضع 

الثانية هو الراسينغ.

لبنان ضمن النخبة في الكيوكوشنكاي
ــاوي فـــي الــبــطــولــة الــعــالمــيــة لــلــنــخــبــة في  ــبـ شــــارك الـــاعـــب الــلــبــنــانــي مــالــك زيـ
الكيوكوشنكاي ـ كاراتيه »بطولة البلطيق المفتوحة 2021« التي استضافتها 
المتوسط،  وزن  في  مباراتين  زيباوي  وخــاض  الروسية.  كالينينغراد  مدينة 
حيث فــاز في الأولــى على لاعــب المنتخب الــروســي، فيما خسر الثانية أمام 
الاعب الإسباني المخضرم أليخاندرو نافارو. ويشارك في هذه البطولة أبرز 
الاعبين في الكيوكوشنكاي على مستوى العالم، حيث شارك 32 متبارياً 

في دورة روسيا.
البطولة بعد تحقيقه نتائج ممتازة  وتمّ اختيار زيباوي للمشاركة في هذه 
العالمية في  البطولة  الأول في  المركز  بينها  أخيراً،  الخارجية  المشاركات  في 
البرتغال عام 2019، إضافة إلى مشاركته في العديد من المعسكرات الدولية 

ظمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة في السنوات الأخيرة.
ُ
التي ن

س 
ّ
وكان نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي إبراهيم كمال قد ترأ

بعثة لبنان إلى روسيا.
الدولية  ق نتائج إيجابية في المشاركات 

ّ
للعبة حق اللبناني  أن الاتحاد  يُذكر 

الأخيرة عبر لاعبَيه محمد الدحني )مركز ثالث في الوزن المتوسط لبطولة 
النورماندي ـ فرنسا( ومحمد طحان )مركز ثانٍ في الوزن المفتوح للبطولة 
نفسها(، إضافة إلى ميدالية برونزية لاعب محمد فواز في الوزن المفتوح 

ضمن البطولة العالمية التي استضافتها بولندا أخيراً.

رون 
ّ

ون يتحض
ّ

جون اللبناني
ّ
المتزل

ّ
للأولمبياد الشتوي

الألعاب  دورة  في  للمشاركة  فة 
ّ
المكث فون تحضيراتهم 

ّ
المصن المتزلجون  بدأ 

الأولمــبــيــة الــشــتــويــة الــتــي ســتــقــام فــي الــصــين فــي شــبــاط المــقــبــل، وذلـــك تحت 
إشراف الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج. وسيشارك المتزلجون اللبنانيون 
بالعديد من الدورات التحضيرية والمسابقات الدولية قبل السفر إلى الصين. 
ي تعرج خال كانون الأول 

َ
ومن المقرر أن يشارك سيزار عرنوق في سباق

إلــى سباق  الأســـود(، إضافة  )الجبل  اتحاد مونتينغرو  تنظيم  الــجــاري من 
تعرج طويل في 22 كانون الأول الجاري من تنظيم اتحاد تيمور الشرقية، 
وسباق تعرج طويل في 23 كانون الأول الجاري من تنظيم اتحاد جامايكا، 
إضافة إلى بطولة الدول الصغرى الثانية في التعرّج الطويل والقصير من 27 
إلى 30 كانون الأول الجاري من تنظيم الاتحاد القبرصي. ومن بعدها يعود 
الصربي  المــدرب  بإشراف  تدريبي  في معسكر  لينخرط  لبنان  إلــى  عرنوق 

كريستو ديوروفيتش المعتمد من قبل الاتحادين الدولي واللبناني للتزلج.
أما المتسابقة مانو عويس فمن المقرر أن تشارك في بطولة الدول الصغرى 
الثانية التي ينظمها الاتحاد القبرصي، بعد أن خاضت عدّة مسابقات في 

أوروبا، كونها تتدرب في فرنسا. 
من  إيطاليا  في  تدريبي  مخيّم  في  طــوق  إيلي  المتسابق  يشارك  من جهته 
التي  البطولة  للمشاركة في  لبنان  إلى  أن يعود  الدولي، على  الاتحاد  تنظيم 
ستقام في 12 كانون الثاني الجاري في الأرز كتحضير أخير قبل الأولمبياد. 

يُذكر أن طوق يعسكر في أوروبا منذ حوالى شهر تحضيراً للأولمبياد.
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قضية

الكرة اللبنانية

ليغ 1

تــضــخــم مـــشـــبـــوه فــــي قـــيـــم انـــتـــقـــالات 
بعض الاعبن. 

ة
ّ
تحقيقات سري

 Corriere dello« صــحــيــفــة  بــحــســب 
في  ــراً  ســ الــتــحــقــيــقــات  ــدأت  ــ بـ  ،»Sport

فــي هـــذه الــحــالــة يــتــم إطــفــاء الــرســوم 
مــدار  على  يـــورو  مليون   100 البالغة 

هذه السنوات الأربع.
بــلــغــت   ،2019 ــام  ــ ــ عـ صــــيــــف  فـــــي  ــذا  ــ ــ لـ
»القيمة المطفأة« لرونالدو 75 مليون 
 50 بـــلـــغـــت   ،2020 عـــــام  وفـــــي  يــــــــورو. 
مليون يورو لتبلغ القيمة 25 مليون 
إلـــى مانشستر  يـــورو فــي وقـــت بيعه 

يونايتد عام 2021.
أحد  هــو  رونــالــدو نفسه  كريستيانو 
ــاء الـــتـــي يــتــم الــتــحــقــيــق فيها  ــمــ الأســ
خال أيام تواجده في مدينة تورينو 
الإيــطــالــيــة مــع يــوفــنــتــوس، حــيــث من 
المــمــكــن اســتــجــوابــه بــشــأن آلــيــة »دفــع 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ســـــــــرّي«، كـــمـــا أن هـــنـــاك الـ
ــقـــات الأخــــــــرى المـــشـــبـــوهـــة بــن  ــفـ الـــصـ
يوفنتوس،  جعل  ما  الأندية  مختلف 
رومـــا، نــابــولــي، أتــالانــتــا، سمبدوريا 
وجـــنـــوى تــخــضــع لــلــتــحــقــيــق بسبب 

حسين فحص

مرّت كرة القدم الإيطالية بالعديد من 
الــخــضــات والأزمــــــات الــكــبــيــرة، وكـــان 
أبـــرزهـــا فــضــائــح الــفــســاد الــتــي كانت 
ــاً. أشـــهـــر هــــذه الأحـــــداث  ــمــ تــتــكــرر دائــ
والتي  »الكالتشيوبولي«  أزمــة  كانت 
نــــــادي يــوفــنــتــوس  إلـــــى هـــبـــوط  أدت 
 
ً
إلـــى دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، إضــافــة

إلــى معاقبة عــدد مــن الأنــديــة الكبرى 
الأخـــــــــرى. فــضــيــحــة جــــديــــدة تــضــرب 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي حـــالـــيـــاً تــتــعــلــق 
 ،)plusvalenza( ــال  المـ رأس  بمكاسب 
والــتــي يمكن أن تــكــون لــهــا تــداعــيــات 
ــــى عـــــــــدد مـــــــن الأنــــــديــــــة  ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ خـ

والشخصيات في عالم كرة القدم.
عرف مكاسب رأس المال في إيطاليا 

ُ
ت

مصطلح  وهــو   ،»plusvalenza« باسم 
ق من بيع أحد 

ّ
محاسبي للربح المحق

الأصـــول مثل الأســهــم أو السندات أو 
 ما يُستخدم ضمن 

ً
الــعــقــارات، وعـــادة

)الأعــلــى(  البيع  سعر  لتحديد  الــفــرق 
و)الأقـــــل( لأصـــل مــعــن. بالنسبة إلــى 
أغــراض المحاسبة، يتم توزيع رسوم 
نــقــل الــاعــب الـــقـــادم عــلــى طـــول عقده 
الجديد )المعروف باسم الإطفاء(، في 
حن أن رسوم الاعب الذي يتم بيعه 

هي دخل فوري.
لذلك، إذا اشترى النادي لاعباً مقابل 
ع عقداً لمدة أربع 

ّ
80 مليون دولار ووق

سنوات، فإن الرسوم الصادرة تصبح 
فــي  مـــلـــيـــون دولار   80 بــقــيــمــة   

ً
ــا ــ أصــ

الــقــيــمــة بعد  الــدفــاتــر. تنخفض هـــذه 
لكل  دولار  مــلــيــون   20 بـــمـــقـــدار  ذلــــك 
موسم، وإذا بــاع الــنــادي ذلــك الاعب 
ثــاث  بــعــد  مــلــيــون دولار  مــقــابــل 50 
ــدره 30  ــ ــاً قــ ــدرّ ربـــحـ ــ ــه يــ ــإنـ ســــنــــوات، فـ

مليون دولار.
يوفنتوس  تعاقد  المــثــال،  سبيل  على 
مـــع الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
فـــي صــيــف عــــام 2018 من  رونــــالــــدو 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي مــقــابــل 100  ــ ريـ
مليون يورو بعقد مدته أربع سنوات. 

 الاعبن الثاثة الآخرين 
ّ
واحدة، لكن

ــاروا بــعــض الــشــكــوك إذ  ــ هـــم الـــذيـــن أثــ
ــريـــق لـــيـــل عــلــى  لــــم يــمــثــل أي مــنــهــم فـ
ــــدرت قيمة كــل منهم بــــ4.5 

ُ
الإطــــاق. ق

مـــايـــن يـــــــورو، وتـــــم تــســريــحــهــم مــن 
الفريق مجاناً في غضون عــام. يلعب 
ــة الــرابــعــة  بـــالمـــيـــري مـــع فـــريـــق الــــدرجــ
نــوســيــريــنــا أمـــا لــيــغــوري فــهــو يلعب 
في الدرجة نفسها مع نادي فراتيس، 
بينما يلعب مانزو على مستوى غير 

احترافي. 
ووفـــقـــاً لـــوســـائـــل الإعــــــام الإيــطــالــيــة، 
تبحث السلطات المعنية في 62 عملية 
ــمّـــت بــــن عــــامَــــي 2019 و  انـــتـــقـــالات تـ
صحيفة  ذكــــرت  جــهــتــهــا  ومــــن   .2021
»لا غازيتا ديــلــو ســبــورت« أن 42 من 
تلك الصفقات شارك فيها يوفنتوس. 
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــــه، وبــحــســب 
ــثـــر مــــن 3  الـــتـــقـــديـــرات، تــــم تــحــقــيــق أكـ

الصافية  المكاسب  من  يــورو  مليارات 
ــة الأولـــــى الإيــطــالــي  فـــي دوري الـــدرجـ

وحده خال العقد الماضي.
على خلفية ذلك، تمّت مداهمة مكاتب 
ــم تــســجــيــلــه  ــزاعــ يـــوفـــنـــتـــوس بــســبــب مــ
صـــفـــقـــات انـــتـــقـــال لاعـــبـــيـــه بــشــكــل غــيــر 
صحيح. ومن بن الصفقات المشبوهة، 
ي آرثر وميراليم 

َ
حام الشك حول صفقت

 إلــى 
ً
ــة ــافـ بــيــانــيــتــش مـــع بــرشــلــونــة إضـ

تـــــبـــــادل دانــــيــــلــــو وجــــــــــواو كــانــســيــلــو 
مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي. مــــن الــنــاحــيــة 
الرسمية، لم تكن الصفقة مع برشلونة 
»تبادلية« حيث دفع النادي الكتالوني 
60 مليون يورو للتوقيع مع بيانيتش، 
مقابل  آرثــر  يوفنتوس  اشــتــرى  بينما 
ــلـــيـــون يــــــــورو، وقـــــد أثــــــــارت هـــذه  72 مـ
الأرقـــــام الــشــكــوك عــلــى الــفــور حــيــث لم 
 هذه 

ّ
الاعبن يستحق مــن  أيــاً  أن  يبدُ 

الــقــيــم المــالــيــة الــفــلــكــيــة. كـــان بيانيتش 
يبلغ من العمر 30 عاماً في ذلك الوقت 
ــه مـــن قــبــل بــرشــلــونــة  ــارتـ وقـــد تــمّــت إعـ
ــر  إلـــــى بـــشـــيـــكـــتـــاش، بــيــنــمــا عـــانـــى آرثــ
طوال فترة وجوده في تورينو. انتقال 
ــرو مــــن يــوفــنــتــوس  ــيــ كــريــســتــيــان رومــ
إلـــى أتــالانــتــا هـــذا الــصــيــف قــبــل بيعه 
ــفـــور لــتــوتــنــهــام هـــو أيـــضـــاً في  عــلــى الـ
قن. في هذا 

ّ
دائــرة الشك من قبل المحق

ــدداً من  ــ ــدر يــوفــنــتــوس عـ ــ الــــصــــدد، أصـ
التصريحات رداً على التحقيق، وورد 
في بيان رسمي للنادي خال نوفمبر/ 
التصرف  على  تأكيده  الثاني  تشرين 
وفــقــاً لــلــقــوانــن والــلــوائــح الــتــي تحكم 

إعداد البيانات المالية.
ــاد نـــادي إنــتــر ميانو  ومـــن جــهــتــه، أفـ
عصر يوم أمس الثاثاء بأنه يخضع 
ــــي فـــي احــتــيــال محتمل  لــتــحــقــيــق أولـ
مرتبط بصفقات انتقال لاعبن. وقال 
ــــدم المـــســـتـــنـــدات المــطــلــوبــة  ــه قـ ــ ــتـــر إنـ إنـ
المــتــعــلــقــة بــانــتــقــالات بــعــض الــاعــبــن 
و2018-  2018-2017 مــوســمــي  خـــال 

المدعي  مكتب  طلب  على  بــنــاءً   ،2019
العام في ميانو الذي أجرى عمليات 

تفتيش في مقر النادي.
من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث 
ــقــــوبــــات، وبــحــســب  ــعــ ومـــــــدى شــــــدة الــ
الــوســط الــريــاضــي الإيــطــالــي، مــن غير 
الى  أن يتم »تنزيل« أي فريق  المرجّح 
حدث  مــا  مثل  الثانية  الــدرجــة  دوري 
ــولـــي«.  ــيـــوبـ ــتـــشـ ــالـ ــكـ ــــي فـــضـــيـــحـــة »الـ فـ
الأسابيع المقبلة سوف تعطي صورة 
أشمل عن الكرة الإيطالية الغارقة في 
الفساد، ومــن خلفها خــروقــات كبيرة 

في الدوريات الكبرى.

فضيحة جديدة في إيطاليا

ر« وتربح المليارات
ّ

الأندية »تزو
 كبير تعيشه الكرة الإيطالية بعد 

ٌ
مخاض

ثبوت تورط العديد من الأندية بقضايا 

تزوير واحتيال. الصورة العامة السائدة 

تستحضر فضيحة الدوري الإيطالي عام 

»الكالتشيوبولي«  عرف بـ
ُ

2006 التي ت

وتهدد بعقوبات وخيمة، فما القصة؟

ــوم الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن  ــيـ ــلــعــب الـ
ُ
ت

ــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم لهذا  الــ
ــتــــوقــــف خــــــال عــطــلــة  ــام قـــبـــل الــ ــ ــعـ ــ الـ
ــاد. عــطــلــة ســيــســعــى خــالــهــا  ــ ــيـ ــ الأعـ
ــان جـــيـــرمـــان الـــى  ــ ــادي بــــاريــــس سـ ــ نــ
إعــــــــادة تــجــمــيــع أوراقـــــــــه المـــبـــعـــثـــرة، 
خـــــاصـــــة مــــــع خــــــــــروج الـــــعـــــديـــــد مـــن 
التقارير التي تؤكد حصول مشاكل 
كــبــيــرة فـــي غـــرفـــة المــــابــــس، وتـــمـــرّد 
ــريــــن.  ــل اعـــــتـــــراض آخــ ــابـ ــقـ ــبــــن مـ لاعــ
ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة ســتــعــمــل بــعــض 

الأنـــديـــة خــاصــة تــلــك الــتــي تتنافس 
على مقاعد مؤهّلة إلى دوري أبطال 
ــــن أجـــل  ــبــــل، مـ ــقــ ــم المــ ــ ــــوسـ أوروبــــــــــا المـ
أكــثــر والــتــصــويــب  تنظيم صــفــوفــهــا 
عــــلــــى لاعــــبــــن مـــحـــتـــمـــلـــن مـــــن أجــــل 
التعاقد معهم خال فترة الانتقالات 

الشتوية.
ــبـــاريـــســـي الـــيـــوم   الــــنــــادي الـ

ّ
ــل ويــــحــ

ــى لــــــوريــــــان فــي  ــلــ  عــ
ً
ــا ــيــ ــقــ ضـــيـــفـــاً ثــ

)الساعة  الـــورق  على  سهلة  مــبــاراة 
أن  إلا  بـــــيـــــروت(،  بـــتـــوقـــيـــت   22:00

»جولة الأعياد« في فرنسا...

ين لا تنتهي
ّ

مشاكل الباريسي

المـــمـــلـــوك  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  يــــــؤرق  مــــا 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  المـــــــــدرب  أن  ــاً،  ــريــ قــــطــ
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو غــيــر قـــادر 
السيطرة  الــاعــبــن ولا  عــلــى ضــبــط 
العديد  وذكــرت  المابس.  غرفة  على 
الفرنسية،  الصحافية  التقارير  من 
بــــيــــنــــهــــا مــــــن صــــحــــيــــفــــة »لــــيــــكــــيــــب« 
المــتــخــصّــصــة، عـــن حـــصـــول مــشــاكــل 
ــــن. وبـــحـــســـب  ــبـ ــ ــــاعـ ــرة بـــــن الـ ــيــ ــبــ كــ
يعامل  لا  بوكيتينو  فـــإن  الــتــقــاريــر 
جميع الاعبن بصورة عادلة، فهو 
يــعــطــي امـــتـــيـــازات لـــنـــجـــوم الــفــريــق 
مــيــســي وكيليان  ولــيــونــيــل  كــنــيــمــار 
آخرين،  مبابيه على حساب لاعبن 
وهــو ما يــؤدي إلــى غضب البعض. 
وذكرت التقارير أن بعض الاعبن 
يـــــرفـــــضـــــون فـــــكـــــرة إشـــــــــــراك نـــجـــوم 
مــبــاراة،  كــل  فــي  الــفــريــق كأساسين 
الأيــام  فــي بعض  فــي وقــت يغيبون 
عــن الــتــدريــبــات، وهـــذا حــصــل أكــثــر 

من مرّة مع نيمار وميسي.

خريف 2020 حول تلك الشبهات، وقد 
ظهرت إلى العلن في الأسابيع القريبة 
الماضية. انتقل بعض الاعبن بمبالغ 
ــر الــذي  تــفــوق قيمتهم الــســوقــيّــة، الأمـ

أثار الشك حول التاعب.
يــجــري الــتــحــقــيــق فــي صــفــقــة فيكتور 
أوســيــمــن الـــذي انــتــقــل مــن نـــادي ليل 
الفرنسي إلى نابولي الإيطالي، والتي 
كانت واحــدة من أوضــح الأمثلة على 
ــتـــخـــدمـــة. بـــلـــغـــت قــيــمــة  الـــتـــقـــنـــيـــة المـــسـ
التحويل 71.25 مليون يورو، وانتقل 
الصفقة  أربعة لاعبن كجزء من هــذه 
ــم تــســعــيــر  ــفـــرنـــســـي. تــ إلـــــى الــــنــــادي الـ
حارس المرمى أوريستيس كارنيزيس 
والمدافع كاوديو مانزو بالإضافة إلى 
المــهــاجــمــن شــيــرو بــالمــيــري ولــويــجــي 
ليغوري بإجمالي 20.1 مليون يورو. 
لا يـــزال كــارنــيــزيــس الــبــالــغ مــن العمر 
36 عاماً في نــادي ليل وقــد ظهر مرة 

يغيب مبابيه عن مباراة اليوم )ا ف ب(

ت مداهمة مكاتب يوفنتوس بسبب مزاعم تسجيله صفقات انتقال لاعبيه بشكل غير صحيح )ا ف ب(
ّ

تم

بايرن  أمــام  أن يخسره  قبل  الأبطال 
ميونيخ القوي قبل عامن.

 باريس سان جيرمان صدارة 
ّ

يحتل
نـــقـــطـــة،  مـــــع 45  ــلــــي  المــــحــ ــيــــب  ــتــــرتــ الــ
وهـــو حــســم الــــدوري نــظــريــاً، وعينه 
التي  الأوروبــيــة  البطولة  تبقى على 
تــحــتــاج إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــخــطــيــط 
أن الإدارة  والعمل، وهــو ما لا يبدو 

تعمل عليه بالشكل الصحيح.
ــذا الإطــــــــار يـــمـــكـــن الــتــذكــيــر  ــ ــــي هــ وفــ
بــكــام نــجــم بــاريــس الــســابــق زلاتــان 
أكثر  فــي  أكــد  الــذي  إبراهيموفيتش 
مـــن مــنــاســبــة أن الــــنــــادي الــفــرنــســي 
يعيش مــشــاكــل كــثــيــرة خــاصــة على 
مــســتــوى ســـوء الــتــنــظــيــم والــفــوضــى 
المــابــس نتيجة  فــي غــرف  الحاصلة 
ــــدرة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــقـ ــ عـــــدم الـ
الــــنــــجــــوم. وقـــــــال إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
ســابــقــاً إنـــه نــصــح الــنــجــم الــفــرنــســي 
كيليان مبابيه بالخروج من باريس 

إلى نادٍ أكثر تنظيماً وأكثر هدوءاً.

وبـــعـــيـــداً عـــن الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
ــر  ــثــ ــا أكــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــارسـ يــــــبــــــدو نـــــــــــادي مـ
ــة أنــــه مــن  اســــتــــقــــراراً حـــالـــيـــاً، خـــاصـ
المـــرجّـــح أن يــنــهــي مــرحــلــة الـــذهـــاب 
فــي مــركــز الــوصــافــة. ويــواجــه نــادي 
 22:00 الــــســــاعــــة  الـــــيـــــوم  الــــجــــنــــوب 
نـــظـــيـــره ســـتـــاد ريـــمـــس فــــي مـــبـــاراة 
ــاق  ــرفــ ــارة لــ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــنــــوع فـــيـــهـــا الـ ــمــ مــ
ــيـــت، وذلــــك  ــايـ الــــاعــــب ديـــمـــيـــتـــري بـ
مـــن أجــــل إنـــهـــاء »بـــطـــولـــة الـــشـــتـــاء« 
والاستعداد  ممكنة  طريقة  بأفضل 
لمــرحــلــة الإيــــاب. وبـــات مــن الــواضــح 
الـــتـــعـــاقـــد مــع  أن مـــارســـيـــلـــيـــا يـــريـــد 
بــعــض الــاعــبــن مــن أجـــل المــنــافــســة 

المحلية. الألقاب  على 
وفــي أبـــرز المــبــاريــات الأخـــرى يلعب 
لــيــون مـــع مــيــتــز ومـــونـــاكـــو مـــع ريــن 
ونــيــس مـــع لانـــس وبـــــوردو مـــع ليل 
بتوقيت   22:00( ذاتـــه  الــتــوقــيــت  فــي 

بيروت(.
)الأخبار(

الإدارة  دفـــــــع  الانـــــضـــــبـــــاط  ــعــــف  ضــ
بــحــســب الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلــى 
الـــبـــدء بــالــبــحــث عـــن مــــدرب لــلــفــريــق 
ــي هـــذا  ــ ــدل بــوكــيــتــيــنــو. وفـ ــ لــيــحــل بـ
الإطار تحدث البعض عن مفاوضات 
ريال  الباريسي ومــدرب  النادي  بن 
ــدان،  مـــدريـــد الــســابــق زيـــن الـــديـــن زيــ
ليوناردو  الفريق  مدير  خــروج  رغــم 

لينفي هذا الأمر.
ــادي  ــنــ الــ إدارة  أن  ــاً  ــ ــــحـ واضـ وبـــــــات 
ــــث عـــن  ــــحـ ــبـ ــ الـــــبـــــاريـــــســـــي بـــــصـــــدد الـ
ــبــــط الأمـــــــور  ــلــــى ضــ مــــــــدرب قــــــــادر عــ
نهائي  إلى  بالفريق  والذهاب  أكثر، 
دوري أبطال أوروبــا من أجــل الفوز 
باللقب المنتظر منذ عام 2011. ومن 
القطرية  الإدارة  أن  أيــضــاً  الـــواضـــح 
لـــلـــنـــادي الـــفـــرنـــســـي خـــســـرت كــثــيــراً 
بالتخلي عن المدرب الألماني السابق 
)مــــدرب تشيلسي  تــوخــيــل  تـــومـــاس 
الحالي( الذي صنع شخصية قوية 
لــلــفــريــق وقــــــاده إلــــى نــهــائــي دوري 

ثت تقارير فرنسية 
ّ

تحد

عن صراعات كبيرة بين 

اللاعبين في غرفة 

ملابس سان جيرمان

هناك الكثير من الأندية 

طة بالتزوير 
ّ
المتور

في إيطاليا كما بعض 

أندية إسبانيا وفرنسا

س النجمة أفضليته 
ّ
كر

التاريخية على العهد 

في كأس لبنان

النجمة للعهد... والأنصار:

أنا موجود!

ة
ّ

أخبار محلي

حقق النجمة الفوز السابع على العهد في تسع مواجهات )طلال سلمان(
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حيناً  تــتــضــارب  واســـع  طيف  ذات  وثقافية 
فـــي مــصــالــحــهــا، وهـــي تــتــاقــى فـــي أحــايــن 
تتهدد مواقعها  التي  للمخاطر  تبعاً  قليلة 
فقد  وعليه  أحــيــانــاً،  الشخصية  أو  الفئوية 
إلـــى وصـــول »الشباطين«  نــظــرت مــوســكــو 
إلـــى ســـدة الــســلــطــة فـــي دمــشــق 23 شــبــاط/ 
فبراير 1966 على أنه وصول للزمرة الأكثر 
تطرفاً في الحزب، مع الخشية في أن تزداد 
ميولها نحو »الماوية« التي تعني القرب من 
الــصــن فــي وقـــت كـــان الــصــراع السوفياتي 
الــصــيــنــي يـــــزداد أواره مــنــذ الـــخـــاف الـــذي 
اندلع بن الإثنن عام 1961 فأرخى بظاله 
عــلــى الــحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة، ثــم على 
القطب  مــواجــهــة  فــي  الــســوفــيــاتــيــة  القطبية 
لنظام  السوفياتية  النظرة  الأميركي، كانت 
ــب 

ّ
صـــاح جــديــد تــتــمــحــور حـــول أن الــتــصــل

الإيــديــولــوجــيّ لهذا الأخــيــر، حتى وإن كان 
النظرة  تقاربات في  الــذي يخلق  النوع  من 
الطبقية التي تتبناها موسكو والتي تشكل 
الدينامو المحرك لسياسات الداخل، فإنه في 
جات 

ّ
مقلب آخر كان يخلق العديد من التشن

في منطقة توليها الولايات المتحدة الكثير 
ــإن من  مــن الأهــمــيــة، ومـــن حــيــث الــنــتــيــجــة فـ
شــأن اســتــمــراره أن يزيد مــن التوتر مــا بن 
كانت موسكو  وقــت  في  العظمين  القوتن 
 لا يصبّ في مصلحتها، 

ً
ترى في ذلك عما

الأمر الذي يمكن لحظه بوضوح في سياق 
الأخيرة تجاه  اتبعتها هذه  التي  السياسة 
الأزمـــة المتفجّرة داخــل حــزب البعث مــا بن 
نــوفــمــبــر 1970.  الـــثـــانـــي/  تــشــريــن  ـــ 16  ــ  13
يـــروي يــوســف زعـــن رئــيــس آخـــر وزارة في 
عهد صــاح جديد لصحافي مصري بعيد 
خروجه من السجن لدواعٍ صحية أن السفير 
الــســوفــيــاتــي فــي دمــشــق كـــان قــد زار صــاح 
الثاني/ نوفمبر من  يــوم 15 تشرين  جديد 
هذا العام الأخير في مقر احتجازه قبل يوم 
واحـــد مــن إعـــان حــافــظ الأســـد عــن انقابه 
عــلــى رفـــاق الأمــــس، وفـــي ذلـــك الــلــقــاء عــرض 
الــســفــيــر عــلــى جـــديـــد الــقــبــول بـــالـــقـــرار 242 
الــصــادر عن مجلس الأمــن في أعقاب حرب 
حــــزيــــران/ يــونــيــو 1967 فـــي مــقــابــل »وقـــف 
ــــاب«، وعــــــودة الأمــــــور إلــى  ــقـ ــ إجــــــــراءات الانـ
 الأخير رفض بشدة، فسارت 

ّ
مجاريها، لكن

الأمـــور فــي الــيــوم التالي نحو إعــان الأســد 

تقول  الــتــي  السوفياتية  الإيديولوجيا  مــن 
بــوجــوب الــوقــوف إلــى صــف الـــدول الماضية 
ــق من 

ّ
فـــي تــكــريــس اســتــقــالــهــا الـــــذي تــحــق

الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، لــكــنــه ظـــل مــنــقــوصــاً 
بــفــعــل الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي عملت 
أواصــرهــا منذ  الانــتــداب على ترسيخ  دول 
المــتــحــدة صكوك  الأمــــم  عــصــبــة  أن منحتها 
الفعل فــي طبعته  لــذلــك. كــان ذلــك  الشرعية 
مــدّ الجسور هنا،  الــذي نقصد به  السورية 
يــعــتــد بــنــظــرة جــيــوســيــاســيــة قــديــمــة سبق 
تدرك  كانت  التي  الثانية  كاترين  وأرستها 
أن حدود »المياه الدافئة« تبدأ، بالنسبة إلى 
روسيا، عند الجغرافيا السورية التي يجب 
الأول عن موسكو.  الدفاع  إذاً خط  أن تمثل 
المعنى الذي ظهر بشكل أكثر وضوحاً عند 
الــروســي سيرغي لافــروف  الخارجية  وزيــر 
بــعــيــد انــــطــــاق »عـــاصـــفـــة الــــســــوخــــوي« 30 
تبريره  فــي معرض   2015 أيــلــول/ سبتمبر 
لتلك الــقــفــزة الــتــي كــانــت الأولـــى مــن نوعها 
ة الـــروســـيـــة الـــحـــاصـــلـــة عـــام  بـــعـــد الانــــكــــفــــاء
1991،  عندما قال : نحن ندافع عن موسكو 
ــقــــول إن  ــا يــمــكــن الــ ــق. وبـــشـــكـــل مــ فــــي دمــــشــ
بعت ما بعد 

ُّ
السياسات السوفياتية التي ات

لخيار  تصحيحاً  كــانــت  ســتــالــن  جـــوزيـــف 
جهد من خاله هــذا الأخير لكي يجعل من 
»الــكــيــان الإســرائــيــلــي« الــولــيــد أيــــار/ مايو 
بـــرمّـــتـــه،  الأوســــــــط  لـــلـــشـــرق  مـــفـــتـــاحـــاً   1948
وعــنــدمــا فشل ذهــب خــلــفــاؤه نحو خــيــارات 
كـــــان أولــــهــــا مــــصــــر، ومـــــا تــــأكــــد فــــي ســيــاق 
هـــذا الــفــعــل هــو أن عــبــد الــنــاصــر كـــان يمثل 
ي 

َ
محاولة بناء قوة إقليمية بعيداً عن مظلت

القطبن السائدين، الأمر الذي دفع نحو نقل 
الخيارات باتجاه دمشق.

لـــم تــكــن الـــعـــاقـــة الــســوفــيــاتــيــة واحــــــدة مع 
الأنــظــمــة الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى ســـوريـــا بعد 
الاســـتـــقـــال، بـــل لـــم تــكــن واحـــــدة حــتــى بعد 
وصـــــول حــــزب الــبــعــث إلــــى الــســلــطــة آذار/ 
مارس 1963 وانفراده فيها في تموز/ يوليو 
من هذا العام الأخير، فالثابت هو أن النظرة 
الــســوفــيــاتــيــة المــتــكــوّنــة حـــول الــبــعــث كــانــت 
تميل إلــى اعــتــبــاره حــزبــاً قومياً بــرجــوازيــاً 
 الــنــظــرة عــيــنــهــا لـــم تــكــن كما 

ّ
صــغــيــراً، لــكــن

النظرة إلى جسد سياسي واحد، فالتيارات 
التي اشتملها كانت تجب شرائح اجتماعية 

فترة  بعد  رة 
ّ
عــودة مظف اعتباره  يُمكن  بما 

التي وجّهتها  الضربات  التراجع بفعل  من 
أميركا والقوى التابعة لها. غابريال بوريك 
المــنــاضــل الــيــســاري الــشــاب )مـــولـــود 1985( 
النائية  أريــنــاس  بونتا  مدينة  مــن  المنحدر 
في أقصى جنوب تشيلي القريبة من القطب 

ــــح الــيــمــن 
ّ

الـــجـــنـــوبـــي، انـــتـــصـــر عـــلـــى مــــرش
المتطرّف خوسيه أنطونيو كاست )وهو لا 
وبالرئيس  ترامب  بدونالد  إعجابه  يُخفي 
الــــبــــرازيــــلــــي بــــولــــســــونــــارو ومـــــــن قــبــلــهــمــا 
بــالــديــكــتــاتــور الــتــشــيــلــي الـــقـــديـــم الــجــنــرال 
اقتصادياً  برنامجاً  طــرح  الــذي  بينوشيه( 

شديد الليبراليّة ينصّ على تقليص نفقات 
الدولة وخفض الضرائب على الشركات.

لــبــوريــك تجربة  أن   
ّ

إلا ــه 
ّ
وبـــرغـــم صــغــر ســن

سياسيّة لا بأس بها بدأها حن كان طالباً 
ونــاشــطــاً ســيــاســيّــاً فــي جــامــعــة تشيلي في 
القانون  درس  حيث  العاصمة  سانتياغو 

عبدالمنعم علي عيسى  *

السورية يزداد  في مطلع عام 2013، والنار 
أوارهـــا بما يوحي بــأن الـــذرى التي وصلت 
إليها في حينها لن تكون هي الأعلى، ظهر 
أحد القادة السياسين اللبنانين المعروفن 
ــــدى الــقــنــوات  بــقــربــهــم مـــن دمـــشـــق، عــلــى إحـ
الــلــبــنــانــيــة المـــعـــروفـــة هـــي الأخــــــرى بــالــقــرب 
عــيــنــه. وفـــي ذلـــك الـــحـــوار الـــذي كـــان عنوانه 
ــرز هـــو الــتــنــبــؤ بـــالمـــآلات الــتــي يــمــكــن أن  ــ الأبـ
المحاور  نحا  السورية،  الحرب  إليها  تذهب 
إلى سؤال الضيف عن الآفاق المحتملة للدور 
الروسي في سوريا بوصفه حاسماً. وطلب 
إلـــى ضيفه الارتـــكـــاز إلـــى المــعــلــومــات لا إلــى 
إنــه عائد  قــال هــذا الأخــيــر  التحليل، بعدما 
قبل أيام من زيارة لدمشق التقى من خالها 
الـــرئـــيـــس الأســـــد لـــوقـــت كــــــافٍ. ومــــا كــــان من 
الضيف إلا أن نقل عــن الأســد قوله فــي هذا 
السياق: »دعك من الموقف الروسي فهو فوق 
إلى  تأكيداً يرمي  ذلــك  كــان  الحسابات«.  كل 
إظهار حالة اليقن من ثبات الموقف الروسي 

ورسوخه بشكل يُرقيه فوق أية شكوك.
قــد يــكــون أهـــم مــا فــي تــلــك »الـــنـــبـــوءة« التي 
أثبتت صوابيتها وصاحيتها على امتداد 
ســنــوات الأزمــــة، هــو أنــهــا جـــاءت فــي لحظة 
حــرجــة مــن مــســار حـــرب بـــدت مــعــهــا الــريــاح 
الــهــوجــاء تــهــدد بـــذرو كــل شـــيء.  تماماً كما 
حصل في تونس والقاهرة وطرابلس الغرب 
ــتـــاريـــخ... أمــا  قــبــيــل قـــرابـــة عــامــن مـــن ذلـــك الـ
السيناريوهات،  تلك  ركــب  تأخر دمشق عن 
فكان يعود إلى شبكة من العوامل الشديدة 
يوحي  كــان   2013 عــام  مطلع  لكن  التعقيد. 
بــأن تلك الشبكة بــاتــت، فــي جــزء منها على 
متماسكاً  ى 

ّ
تبق ومــا  للتفتيت،  قابلة  الأقـــل، 

مــنــهــا كــانــت تــبــاشــيــره تــوحــي بـــأن خيوطه 
ماضية هي الأخرى نحو اللحاق بسابقاتها. 
والسؤال الملحّ يصبح إذاً: إلامَ استند الأسد 
في نبوءته السابقة الذكر؟ وما هو المسكوت 
عنه في العاقة الروسية السورية الذي أمدّ 
الرئيس بشار الأسد بكل هذا اليقن االظاهر 
مـــن خـــال المـــفـــردات المــســتــخــدمــة فـــي ســيــاق 

العرض؟
بـــــدأت مــوســكــو بـــمـــدّ الـــجـــســـور مـــع الـــدولـــة 
السورية منذ استقالها عام 1946 انطاقاً 

حسام عبد الكريم *

مــع بــدايــة الألــفــيّــة الــثــانــيــة، وصــعــود هوغو 
تــشــافــيــز بــشــكــل ديـــمـــوقـــراطـــي ســلــمــي فــي 
ــــوب المــــواجــــهــــة بــن  ــلـ ــ فــــنــــزويــــا، تـــغـــيّـــر أسـ
الاستخباراتية  بأذرعها  المتحدة  الــولايــات 
والاقتصادية والإعامية من جهة، والقوى 
الــيــســاريّــة/ الــوطــنــيّــة/ الشعبيّة فــي الــقــارّة 
ــرى. فــبــعــد أن كــان  ــ الــاتــيــنــيّــة مـــن جــهــة أخــ
شــكــل المـــواجـــهـــة يـــكـــاد يــنــحــصــر فـــي صـــراع 
حة وأنظمة 

ّ
عسكري بن حركات ثوريّة مسل

ديكتاتورية مدعومة من أميركا، تحوّل إلى 
منتخبة  لقوى  سياسيّة  شعبيّة/  مواجهة 
ديموقراطيّاً تعبّر عن الأغلبية وبن أميركا 

ذاتها كدولة عظمى.
وبــعــد أن صــمــد نــظــام تــشــافــيــز وتــمــكّــن من 
 المـــؤامـــرات الأمــيــركــيــة لإسقاطه 

ّ
إحــبــاط كـــل

)قائد الانقاب في فنزويا سنة 2001 كان 
صديقاً شخصياً لجورج بوش الأب يخرج 
معه فــي رحـــات صيد الــســمــك( بــدأ تأثيره 
يمتد إلى أنحاء القارّة الاتينيّة حيث صار 
والوريث  الشرعي  الخليفة  يعتبر  تشافيز 
ــيـــدل كـــاســـتـــرو. والــنــتــيــجــة كــانــت  ــتــــراث فـ لــ
صعود قوى يساريّة/ اشتراكيّة إلى الحكم 
الــعــديــد مــن دول الــجــوار منها بوليفيا  فــي 
والأوروغــــــــوي والإكــــــــوادور، بــالإضــافــة إلــى 
أكبر دول القارة البرازيل. أميركا من جانبها 
لــم تسكت، بــل انخرطت فــي مــعــارك ضارية 
على جميع الجبهات لإحباط المدّ اليساري 

وأنظمته الصاعدة في أميركا الاتينيّة.
وبهذه الخلفيّة يأتي الخبر من تشيلي بفوز 
ح اليساري الشاب غابريال بوريك في 

ّ
المرش

الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة لــيــتــوّج سلسلة من 
قتها القوى اليسارية/ 

ّ
الانتصارات التي حق

الاشتراكية/ الشعبية في السنوات الأخيرة 

عن قيام »الحركة التصحيحية«، والحادثة 
تــشــيــر بــشــكــل قـــاطـــع إلــــى مــيــل روســـــي في 
ترسيخ عضوية العاقة القائمة مع دمشق 
ومــحــاولــة احــتــوائــهــا بــمــا يــخــدم سياسات 
 خادماً 

ً
التهدئة التي كانت ترى فيها عاما

الــوقــت عينه إبــقــاء دمشق  لمصالحها، وفــي 
تحت ظــل الاحــتــواء الــذي يُبقيها أيضاً في 
وضــعــيــة  »الـــنـــافـــذة الـــروســـيـــة« الأولـــــى في 
السورية  السوفياتية  العاقة  المنطقة. مرّت 
ما بعد منعطف خريف عام 1970 بالعديد 
مــن محطات  والقليل  الــتــاقــي  مــن محطات 
لت فيه حرب 

ّ
الافتراق، وفي الوقت الذي مث

الحالة  ذروة   1973 أكــتــوبــر  الأول/  تشرين 
ــدخـــول الــعــســكــري الــســوري  الأولــــــى، كــــان الـ
إلى لبنان أوّل حزيران/ يونيو 1976 يمثل 
الرغم  على  لكن  الثانية،  الحالة  في  الـــذروة 
مــن المــــدى الــــذي وصــلــت إلــيــه هـــذه الأخــيــرة 
التي جــاءت في سياق الاستظال السوري 
بالمظلة الأميركية، لكنها لم تؤدّ إلى فقدان 
المــحــاولــة الــروســيــة لمــشــروعــيــتــهــا، ولا هي 
وضــعــت  الآمـــال الروسية فــي مــآلات بعيدة 
المدى خصوصاً أن الأسد الأب ظل حريصاً 
على إعطاء موسكو دوراً من شأنه أن يُبقي 

تلك الآمال حيّة بل وواقعية أيضاً.
كــانــت مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي تــعــرّض لها 
الرئيس الــراحــل حافظ الأســد على يــد أحد 
ــور من  ــدامــ حــــراســــه، عــبــد الــحــمــيــد رجــــب الــ
ريف إدلــب، يوم 26 حزيران/ يونيو 1980، 
كما جرس الإنذار الذي قرع مطوّلًا في قعر 
حسابات هذا الأخير فدفع به نحو التفكير 
بــمــســألــة خـــافـــتـــه، فــيــمــا الــــرؤيــــة الــراســخــة 
آنــــذاك عــنــد الأســــد كــانــت تــقــول بــوجــوب أن 
من  تأتي  وازنـــة  تخلفه شخصية  »سنية« 
في  بــاشــر  فقد  نفسه. وعليه  الــنــظــام  صلب 
طــــرح الأســـمـــاء عــلــى الــحــلــيــف الــســوفــيــاتــي 
 
ّ
يــســتــشــيــره فــي أي مــنــهــا هــو الأنـــســـب، لكن

الــــردود الــســوفــيــاتــيــة عــلــى تــلــك الــطــروحــات 
ــي تــحــمــل رفــضــاً  ــ كـــانـــت كــلــهــا ســلــبــيــة، وهـ
قاطعاً لكل تلك الأسماء التي كانت موسكو 
تنظر إليها على أنها، كلها، لن تكون سوى 
ــحــة عــن الـــســـادات  فيما 

ّ
طبعة ســوريــة مــنــق

ــا جــرى  لـــو وصـــلـــت إلــــى ســــدة الــســلــطــة، ومــ
إلــــى تغيير  تــــؤدّ  لـــم  هـــو أن ردود مــوســكــو 
قناعات الأسد بوجوب أن تخلفه شخصية 

سنية لكنه ظل حريصاً على أن تحظى تلك 
الشخصية بموافقة الأخيرة، وما يؤكد ذلك 
هو أن الأســد ذهب بعد أن سقط في مكتبه 
يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983 نحو 
ــة الــبــاد  تــشــكــيــل لــجــنــة ســداســيــة تـــديـــر دفــ
ــى الأطــبــاء  خـــال فــتــرة الــنــقــاهــة الــتــي أوصــ
بوجوب أن تطول لثاثة أشهر في حدودها 
الــدنــيــا، كــانــت تــلــك اللجنة قــد خــلــت مــن أي 
العديد  الرغم من توهج  اســم »علوي« على 
من الأسماء العلوية التي كانت تلعب دوراً 
هو  والشاهد  النظام،  هيكلية  فــي  محورياً 
أن الأســـــد، وفــــق روايـــــة بــاتــريــك ســيــل، كــان 
 من 

ً
قد استشاط غضباً حن سمع بــأن كــا

عــبــد الــحــلــيــم خــــدام وحــكــمــت الــشــهــابــي قد 
الـــوحـــدة 569 في  قــائــد  زارا شــقــيــقــه رفــعــت 
بيته الكائن على أوتوستراد المزة، وأقنعاه 
السداسية  اللجنة  إلــى  انضمامه  بــوجــوب 
فــي معادلة حماية  وازن  ثقل  مــن  يمثله  لمــا 
النظام، وعلى الــرغــم مــن أن تلك الــزيــارة لم 
 رد الأســـد عليها كــان ذا 

ّ
تكن »بــريــئــة« لــكــن

الروسي«  »الغضب  بتحاشي  تتعلق  صلة 
ــذا بــفــعــل  ــهـ ــار كـ ــطـــور مــفــاعــيــل مـــسـ ــاه تـ ــجـ تـ
النظرة الروسية التي كانت ترى في رفعت 
الأسد رأس حربة لمشروع أميركي ــ سعودي 
فــي ســوريــا، الأمـــر الـــذي يتأكد عبر الموقف 
الــــذي اعــتــمــدتــه مــوســكــو فــي أعــقــاب انـــدلاع 
الأزمــة بن الأسدين نيسان/ أبريل من عام 

.1984
ــرّاء تلك  بــعــد انــقــشــاع الــضــبــاب الــحــاصــل جــ
الأزمة سيُكثر السفير السوفياتي في دمشق 
والرسائل  الــراحــل،  بــالأســد  اللقاء  مــن طلب 
الـــتـــي كــــان يــحــمــلــهــا فـــي جــعــبــتــه تــفــيــد بــأن 
الأمنية  ـــ  ـ العسكرية  ـــ  ـ السياسية  التركيبة 
تثبيت نظامه هي نفسها  التي نجحت في 
التي ستكون معيقة بدرجة قصوى لوصول 
أي شخصية »سنية« إلى سدة السلطة في 
ــذا فـــإن مــن الأفــضــل التفكير بــأن  دمــشــق، ولـ
أباه  البكر  يجري الإعـــداد لكي يخلف الابــن 
فـــي الــســلــطــة، والـــفـــكـــرة إذ وقـــعـــت فـــي نفس 
الأســــــد مـــوقـــعـــاً حــســنــاً راحــــــت تــســتــحــضــر، 
بــعــد مــــرور وقـــت قــصــيــر، المــنــاخــات الــازمــة 
 للتنفيذ، حيث سيشهد 

ً
لجعلها واقعاً قابا

ــام 1987  عــ المـــتـــوســـط  ــعـــاب دورة  ألـ افـــتـــتـــاح 
لم  الــذي  تسليطاً للضوء على باسل الأســد 

ح 
ّ

كمرش  2009 الطلبة سنة  اتــحــاد  س 
ّ
وتـــرأ

عـــن الـــحـــركـــات الـــيـــســـاريّـــة وخـــــاض نــضــالًا 
يوماً   44 دامــت  احتجاجات  وتــزعّــم  طابياً 
ضـــدّ إدارة الــجــامــعــة وعــمــيــدهــا. وفـــي عــام 
الــبــرلمــانــيــة  الانـــتـــخـــابـــات  ــي  فــ نـــجـــح   2014
 لمــنــطــقــة أقــصــى 

ً
ـــا

ّ
 مـــمـــث

ّ
ـــح مـــســـتـــقـــل

ّ
كـــمـــرش

جنوب تشيلي. وخــال وجــوده في مجلس 
النوّاب كان نشيطاً جداً وتركّز اهتمامه في 
مجالات حقوق الإنسان، والسكّان الأصليّن 
ائية والقطبية، 

ّ
لتشيلي، وتنمية المناطق الن

قانون العمل والضمان الاجتماعي.
ـــــرات الــــصّــــعــــود الــــيــــســــاري فــي 

ّ
بــــــدأت مـــــؤش

تـــشـــيـــلـــي قــــبــــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر وذلــــــــك حــن 
الــيــســار بــنــســبــة 33% مقابل  تــقــدّمــت قـــوى 
21% لــقــوى الــيــمــن الــحــاكــم فــي انــتــخــابــات 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيّــة لــصــيــاغــة دســتــور 
ــتــــور الــــــذي كُــتــب  ــدّســ ــدال الــ ــبــ ــتــ جـــديـــد )لاســ
بينوشيه(.  اليميني  الــديــكــتــاتــور  عهد  فــي 
تــه وعمله   نــشــاط بــوريــك وكــفــاء

ّ
ويــبــدو أن

الــــــدؤوب دفــعــت الــيــســار فـــي تــشــيــلــي، ومــن 
ضمنه الحزب الشيوعي، إلى الإجماع على 
ح للرئاسة في مواجهة قوى 

ّ
اختياره كمرش

سيطر على البلد منذ عقود.
ُ
اليمن التي ت

الإيجابية  الــتــطــوّرات  تلخيص  المفيد  ومــن 
الديموقراطي  اليسار  معسكر  قها 

ّ
حق التي 

على مستوى أميركا الاتينيّة أخيراً:
في بوليفيا تمّت الإطاحة بالرئيس اليساري 
ذي الأصـــــول الــهــنــديــة إيــفــو مـــورالـــيـــس عن 
ــــذه الــجــيــش 

ّ
ــف طـــريـــق انــــقــــاب ســـنـــة 2019 نــ

ره 
ّ
اضط ما  المسيحي،  اليمن  مع  بالتعاون 

تمضِ سوى  لــم  ولكن  المكسيك.  إلــى  جوء 
ّ
لل

بــقــوّة ويستلم  يعود  اليسار  وكــان   
ّ

إلا سنة 
الــحــكــم مــن جــديــد وعـــن طــريــق الانــتــخــابــات 
التي أدّت إلى فوز حليف موراليس ورفيقه 
القديم لويس آرسي. ليعود بعدها موراليس 

يــكــن قــد تــجــاوز بــعــد الــخــامــســة والــعــشــريــن 
مــن عــمــره، ومــا جــرى هــو أن »الحلم« تكسّر 
على منتصف الأوتوستراد الذي يربط بن 
مدينة دمشق ومطارها في أحد الصباحات 
الباردة من كانون الثاني/ يناير لعام 1994. 
ــتـــحـــولات الـــتـــي يــعــيــشــهــا الاتـــحـــاد  كـــانـــت الـ
الــســوفــيــاتــي مــنــذ أن أطـــلـــق زعــيــمــه الأخــيــر 
»بيريسترويكاه«  غــوربــاتــشــوف  ميخائيل 
تثير الكثير من النوازع التي تراكم المزيد من 
القلق في نفس الأســد، ولــم يطل الأمــر بتلك 
النوازع لكي تتأكد صحة المخاوف الناجمة 
عنها، حيث سيشهد يوم 25 كانون الأول/ 
ديسمبر 1991 إعاناً مدوياً لغياب الحليف 
العالمية  الــتــوازنــات  عــن خــارطــة  السوفياتي 
التي كانت تمثل سنداً قوياً لحكمه، وما زاد 
فــي المــخــاوف أن الــكــيــان »الـــوريـــث« جـــاء با 

هوية واضحة، ثم إن قيادة الزعيم الجديد، 
ــوريــــس يـــلـــتـــســـن، كـــانـــت أشـــبـــه بــحــركــات  بــ
 ما يهمه أن يبهر الجمهور 

ّ
لاعب سيرك جل

بــشــطــريــه الــحــاضــر فـــي الــقــاعــة وذاك الـــذي 
يتابع العرض عبر شاشات التلفزة. 

فــي مــا بــعــد الاســتــفــاقــة مــن تــداعــيــات حــرب 
لت صرخة 

ّ
التي مث الكويت« 1991  »تحرير 

ــراد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــفــ ــ ـــي انــ ــوة فــ ــشــ ــنــ الــ
بالهيمنة العالمية، وجد جهاز الاستخبارات 
الروسي KJB، المؤسسة الوحيدة التي بقيت 
القلعة السوفياتية،  متماسكة بعيد انهيار 
نقول وجد ذلك الجهاز نفسه معنياً بإرسال 
ــد، وفــيــهــا كانت  رســائــل الــتــطــمــن إلـــى الأســ
لدى  فكرة  ترسيخ  نحو  تمضي  التأكيدات 
هذا الأخير مفادها بأن كل ما يحري مؤقت، 
، وأن جــهــازاً عماقاً، 

ً
وهــو لــن يـــدوم طــويــا

مثل الـ KJB، يمتلك كل تلك الكوادر وكل تلك 
»الحبل على  يترك  أن  لــه  يمكن  لا  الخبرات 
غــاربــه« لــوقــت طــويــل وصـــولًا إلــى الانهيار 
الــكــبــيــر، وأنــــه، ونــحــن لا نــــزال فــي ســيــاقــات 
ما كانت تحتويه تلك الرسائل، لا بدّ لذلك 
ــن رحـــمـــه شــخــصــاً  ــاز أن يـــســـتـــولـــد مــ ــهـ الـــجـ
منقذاً قادراً على وقف التداعي الحاصل في 
عوامل القوة الروسية، والافت هنا هو أن 

.
ً
ذلك السيناريو هو ما حصل فعا

عــرضــت قــنــاة »روســيــا الــيــوم« فــي 25 آذار/ 
العسكري في  الملحق  مــع  لقاء  مــارس 2015 
 KJB الـــ  وممثل  بدمشق،  الروسية  السفارة 
فــيــهــا، الــجــنــرال فــاديــمــيــر فـــيـــودروف، وفيه 
قال هذا الأخير التالي إن قــرار التوريث في 
في  وتحديداً  في موسكو،  خذ 

ُّ
ات قد  سوريا 

جــهــاز الــــ KJB. صــحــيــح أن ذلـــك الــتــصــريــح 
الـــبـــالـــغ الأهـــمـــيـــة كـــــان قــــد جـــــاء فــــي لــحــظــة 
عــصــيــبــة كـــانـــت مــوســكــو فـــي خــالــهــا تــقــرأ 
ــم 

ّ
ــار الأحــــــــداث الــــقــــادم عـــلـــى نـــحـــو يــحــت مـــسـ

انــقــاب المشهد الــســوري بــرمّــتــه، الأمــر الــذي 
قــادهــا إلــى »عاصفة الــســوخــوي« بعد ستة 
أشـــهـــر مــــن تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، لــكــنــه يــشــيــر فــي 
الــعــمــق إلـــى عــضــويــة الــعــاقــة الــروســيــة مع 
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة الــتــي كـــان اخــتــيــارهــا 
ــيـــة الأولــــــى في  لإطـــــاق »الـــصـــرخـــة« الـــروسـ
مسار استعادة »المجد« السوفياتي الضائع 

دلالة فاقعة على تلك العضوية.
 *كاتب سوري

زاً مكرّماً.
ّ
إلى بلده معز

في كوبا تمّت عمليّة انتقال السلطة من آل 
كاسترو إلى الجيل الجديد من أبناء الثورة 

لن بميغيل دياز بساسة ونجاح.
ّ
ممث

في فنزويا بذل ترامب ومستشاره بولتون 
جـــهـــداً فــائــقــاً لـــإطـــاحـــة بــالــحــكــم الــيــســاري 
مــادورو.   بخليفة تشافيز، نيكولاس 

ً
ا

ّ
ممث

اً بواسطة عميلهم رئيس 
ّ
بوا انقاباً فظ

ّ
ورت

البرلمان خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً 
وحصل على اعتراف أميركي )وأوروبي( به 
كرئيس. ولكن الحكم الوطني صمد ببطولة 
وتــمــاســك إلـــى أن أفــشــل المــســعــى الأمــيــركــي. 
والآن خوان غايدو انتهى تماماً وتحوّل إلى 

إحدى فضات ترامب السياسيّة.   
الساندينيستا  حكم  زال  لا  نــيــكــاراغــوا  فــي 
اليساري قائماً منذ أن عاد سنة 2006 بعد 
 2011 سنة  انتخابات  سلسلة  فــي  نجح  أن 
دانــيــيــل  الـــقـــديـــم  ــــوري 

ّ
الــــث بـــرئـــاســـة  و2016 

أورتــيــغــا الــــذي صــمــد فـــي وجـــه ضــغــوطــات 
ــلــن بابنة 

ّ
وتـــحـــدّيـــات جــمــاعــة أمــيــركــا مــمــث

الــرئــيــســة الــيــمــيــنــيّــة الـــسّـــابـــقـــة تـــشـــامـــورو. 
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي نـــجـــح أورتـــيـــغـــا فــي 
الرئاسيّة لدورة جديدة مدّتها  الانتخابات 

خمس سنوات. 
فـــي الأرجـــنـــتـــن اســتــلــم الـــرئـــيـــس الــيــســاري 
ــز الــــحــــكــــم بــــعــــد فــــــوزه  ــ ــديـ ــ ــانـ ــ ــرنـ ــ ــو فـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ الـ
الليبرالي  الــرئــيــس  على   2019 بانتخابات 

ماكري.
م 

ّ
فــي بــيــرو أصــبــح المــنــاضــل الــيــســاري، معل

المدرسة، بيدرو كاستيو رئيساً للباد بعد 
فـــوزه فــي الانــتــخــابــات الــتــي جــرت فــي شهر 

أيّار الماضي. 
ــة قـــصّـــة الإطـــاحـــة  ــعـــروفـ وفـــــي الــــبــــرازيــــل: مـ
روسيف  دلما  المناضلة  اليسارية  بالرئيسة 
عــن طــريــق مكائد ومــؤامــرات برلمانية ومن 

بناني الأصل 
ّ
الل تمّ تعين ميشيل تامر  ثم 

ــأتــــي الــيــمــيــنــي  ــبـــل أن يــ ــــت قـ
ّ
ــيـــس مــــؤق كـــرئـ

وصــديــق تــرامــب بــولــســونــارو إلــى الرئاسة 
مليئة  فجّة  دعايات وحمات  على  اعتماداً 
بــالأكــاذيــب. لكن الآن الأمـــور تتغيّر بسرعة 
فيد بأن 

ُ
وكل الأخبار الــواردة من البرازيل ت

الــرئــيــس الــيــســاري الــعــتــيــد لـــولا داســيــلــفــا، 
م دلمــا، قد يكون في طريقه للعودة إلى 

ّ
معل

ــدر أكــبــر  الـــرئـــاســـة. فــقــبــل بــضــعــة أشــهــر أصــ
قضاة المحكمة العليا قراراً بإلغاء إدانة لولا 
داسيلفا بالفساد وإعادة حقوقه السياسية، 
سنة  للرئاسة  حه 

ّ
ترش إمكانية  يعني  ممّا 

2022 ضـــد الــرئــيــس الــحــالــي بــولــســونــارو 
الذي يُعاني من تدهور شديد في شعبيته 
لولا  تعطي  الـــرأي  واســتــطــاعــات  ومكانته. 

تقدّماً على خصمه - صديق ترامب.
للمرة  للحكم  الــيــســار  المكسيك صــعــد  وفـــي 
قه 

ّ
ــــى بــعــد الـــفـــوز الــتــاريــخــي الــــذي حق الأولـ

الرئيس مانويل أوبـــرادور في أواخــر 2018 
على اليمينيّن من حلفاء أميركا.

لتتوّج  أخــواتــهــا  إلـــى  تشيلي  تنضم  والآن 
ــة لــقــوى  ــويـ ــقـ مـــوجـــة الـــصـــعـــود الـــثـــانـــيـــة والـ
الــيــســار والاشـــتـــراكـــيـــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
أميركا الوسطى والجنوبية. وتبدو مشاعر 
ــوّة الــاتــيــنــيّــة بــن شعوب  ــ ــضــامــن والأخـ

ّ
الــت

»يـــانـــكـــي«  ــة جــــداً فـــي مــقــابــل الــــ ــويّـ ــقــــارّة قـ الــ
الأمــيــركــي الـــذي يــواجــه أوقــاتــاً عصيبة في 
القارة التي طالما اعتبرها حديقته الخلفيّة.

ــه بــصــوتــه فـــي مــديــنــتــه القطبيّة  ــ عــنــد إدلائـ
غابريال  قال  ن، 

ّ
ماجيا من مضيق  القريبة 

بوريك »سوف نجعل تشيلي أكثر إنسانيّة 
وأكثر جدارة وأكثر مساواة«. 

عــزاء  ولا  الــشــاب  رئيسها  لتشيلي  مــبــروك 
للرأسمالية المتوحّشة.

* كاتب من الاردن

ة
ّ
ة السوري

ّ
المسكوت عنه في العلاقة الروسي

تينية
ّ

واصل صعوده فــي أميركا اللا
ُ
ات تشيلي... اليسار الشعبي ي

ّ
رئاسي

»Brigada Ramona Parra« ة ثورية في تشيلي السبعينيات لمجموعة
ّ
د لا يهزم« جداري

ّ
»الشعب الموح

نظرة جيوسياسية قديمة 

أرستها كاترين الثانية التي 

كانت تدرك أن حدود »المياه 

الدافئة« تبدأ، بالنسبة 

إلى روسيا، عند الجغرافيا 

ل إذاً خط 
ّ
السورية التي تمث

الدفاع الأول عن موسكو

 
ّ

بدأت موسكو بمد

الجسور مع الدولة 

السورية منذ استقلالها 

عام 1946 انطلاقاً من 

الإيديولوجيا السوفياتية 

التي تقول بوجوب الوقوف 

إلى جانب الدول الماضية 

في تكريس استقلالها

علي أكرم زعيتر  *

إلامَ ستؤول   ،
ّ

أدق أو على نحو  وأمــيــركــا،  إيـــران  بــن  المواجهة  مــا مصير 
مفاوضات فيينا النووية؟

هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:
أ- أن يستسلم أحد الطرفن، بعد أن يضيق ذرعاً من الانتظار والرهان، 

ل شيئاً قبل فوات الأوان. ه يحصِّ
َّ
فيهرع الى طاولة المفاوضات عل

ن الأمــيــركــي مــن أن 
َّ
ولــن يقتنع الــطــرفــان بــجــدوى هــذا الــخــيــار إلا إذا تيق

ماء  للحفاظ على  الأمثل،  الحل  وأن  هما، 
َ
ل
ُ
ك

ُ
أ يؤتيا  لن  والتجويع  الحصار 

تأكد  إذا  أو  المفاوضات،  الى طاولة  لجوئه  الخروج منتصراً في  أو  الوجه 
 
ً
أســوة الحصار،  التأقلم مع  الأذى، ومحاولة  الصبر على  أن  الإيــرانــي من 

الداخلية ما عــادت تحتمل مزيداً من  الساحة  يُجْدِيا نفعاً، وأن  بكوبا لن 
إلى  الإيــرانــيــن نظراً  إلــى  بالنسبة  مــا ليس وارداً  الصبر والمــكــابــرة، وهــو 
سِم بها النظام الحالي، والذي يتخذ من الإسلام 

َّ
الطبيعة العقائدية التي يت

السياسي رافعة له، مع ما يختزنه الإسلام من مفاهيم جهادية تحثّ على 
آمنوا  الذين  أيّها  )يا  العادلة  القضايا  في سبيل نصرة  ل  والتحمُّ الصبر 

اصبروا وصابروا ورابطوا(.
ب- أن ينجح أحــد الطرفن فــي جــرّ الــطــرف الآخـــر نحو الــحــرب، وهــو ما 
ليس وارداً أيضاً، نظراً إلى طبيعة الصراع القائم بن أميركا وإيران، والذي 
ي أساساً من 

ِّ
ولاها توازن الرعب المتأت

ُ
تحكمه الى الآن آليات معينة، ليس أ

خشية أميركا على حليفتها )إسرائيل(، حيث تدرك أميركا ملياً أن أي 
حرب مقبلة مع إيران، ستقابلها الأخيرة بردّ مُدوّ ومزلزل تجاه الأراضي 
به  عنيتُ  الإقليمين،  حلفائها  أحــد  عبر  أو  عبرها  ــ  المحتلة  الفلسطينية 
لها الدولي )أميركا( على  ــ وهو ما لا طاقة لإسرائيل ولا لمشغِّ حزب الله 

له. تحمُّ
فزوال إسرائيل من الوجود، أو حتى دكّ عمق كيانها بوابل من الصواريخ 
الدقيقة، سيعني بالضرورة أفول نجم الولايات المتحدة الأميركية والغرب 
الخزان  بحق  عد 

ُ
ت التي  المنطقة  م 

ُ
تلك العربي،  المشرق  منطقة  عن  نهائياً 

النفطي الحيوي للعالم، الأمر الذي قد يُحدِث انهيارات كبرى في اقتصادات 
العالم، وربما يؤدي إلى وقوع انكماش بالغ التعقيد والصعوبة، قد تنجم 

لها. عنه كوارث اقتصادية، لا قِبَل لأوروبا وأميركا بتحمُّ
 تبادر أميركا إلى الحرب مع إيــران. بالمقابل فإن إيران 

َّ
ع ألا

َّ
لذا من المتوق

المحاصرة والمنهكة تعلم ملياً أن لا مصلحة لها في أي حرب مباشرة مع 
الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

أي نعم، هي تعلم أن الحرب بينها وبن أميركا قادمة لا محالة، فقادتها 
ونضوجهم  واقعيتهم  لــكــنَّ  المــصــيــريــة،  المــواجــهــة  هـــذه  بحتمية  يــؤمــنــون 
مان عليهم تأجيل المعركة الكبرى أطول 

ِّ
السياسي المعهود )الحكمة( يحت

أة أكثر من أي وقت  فترة ممكنة، أو حتى تغدو ظروف النصر النهائي مهيَّ
مضى.

فمعلوم لدى قادة إيران بالضرورة، أن أي معركة مع الولايات المتحدة في 
الــوقــت الحالي، ســوف تــؤدي الــى وقــوع أضـــرار جسيمة فــي بنية أميركا 
ف جــروحــاً عميقة فــي وجــدانــهــا، على غــرار ما 

ِّ
العسكرية، وســوف تخل

أو ما  الثانية،  العالمية  الحرب  ــان  إبَّ أحدثته تفجيرات ميناء بيرل هاربور، 
 قــدرة أميركا على الحركة حول 

ّ
أيلول، لكنها لن تشل فته أحــداث 11 

َّ
خل

العالم، ولن تنال من جبروتها أو تؤثر على بنيتها العسكرية الاستراتيجية. 
ي سنة إلى 

َ
إزاء ذلــك، فــإن أي حــرب من هــذا النوع ســوف تعيد إيــران مئت

الأهــداف  لن تستطيع صــدّ كل  الإيرانية  الجوية  الدفاعات  أن  ذلــك  الـــوراء، 
الحديثة  الحربية  الطائرات  من  أســرابــاً  فــإن  وعليه،  في سمائها،  المعادية 
تغزو  سوف  الإقليمية،  ولأدواتهما  الصهيوني،  والكيان  لأميركا  التابعة 
ها نهاراً، وهذا ما تدركه إيران جيداً وتعمل على 

َ
سماء طهران وتجعل ليل

تفاديه ما أمكن.
لا مندوحة من أن إيران لا تخشى المواجهة، لكنها تحرص على تحاشيها 
فته أميركا وحلفاؤها 

َّ
لأن الظروف غير مؤاتية حالياً، وهذا بالضبط ما تلق

منذ زمن، وراحوا يعملون على أساسه، ويترجمونه على شكل استفزازات 
القرصنة  أو عبر  الإيرانية في سوريا،  القواعد  دائمة، ســواء عبر قصف 
الأميركية والإسرائيلية النشطة في الممرات البحرية، وطرق التجارة العالمية.

القادرَين على إشعالها،  الطرفن  الحرب في المنطقة، لأن كِلا  إذاً، لن تقع 
عنيتُ بهما أميركا وإيران، لا يريدانها في الوقت الحالي، للأسباب عينها 

التي مررنا عليها آنفاً.
 إذاً؟ وإلامَ ستؤول سبل المواجهة بن الطرفن؟

ُّ
فما الحل

ف إلى ذلك من خلال السيناريو الثالث والأخير. دعونا نتعرَّ
الله، أي أن يبقى حال  الــى ما شــاء  ج - أن يبقى الحال على ما هو عليه، 

المراوحة حتى يأذن الطرفان بحرب أو باتفاق جديد.
ف بعقلية الحرب الباردة، تراهن على  فأميركا التي كانت ولا تزال تتصرَّ
مع  فعلت  وأن  لها  كما سبق  تماماً  الإيرانية،  الداخلية  الجبهة  ضعضعة 
القصوى  الضغط  نجحت سياسات  قبل، حيث  من  السوفياتي  الاتــحــاد 
التي مارستها ضد الاتحاد السوفياتي في إحــداث شــروخ عميقة داخل 
وصراعات  نــزاعــات  شكل  على  انعكست  ما  سرعان  الاجتماعية،  بنيته 
ناته، أفضت في نهاية المطاف الى زعزعة استقراره،  قومية وعرقية بن مكوِّ

كه مطلع تسعينيات القرن الماضي.
ّ
ومن ثمَّ تفك

أن  ولا سيما  السوفياتي،  الاتــحــاد  تجربة  من  مت جيداً 
َّ
تعل التي  وإيـــران 

ثورتها الإسلامية الحاكمة حالياً، كانت من ضمن الثورات التي عاصرت 
كه، تراهن على صبرها الاستراتيجي وعلى 

ّ
مرحلة سقوط الاتحاد وتفك

ـ وعلى  الديني  ـ بفعل وحدة معتقدها  القومية والعرقية  ترابط أنسجتها 
والاعتماد على  المحلية،  الصناعة  آليات  تفعيل  الحصار، عبر  مع  التأقلم 
 بالمبدأ التالي: »لا بد من تحويل التهديد إلى فرصة«، 

ً
القدرات الذاتية، عملا

 بكوبا التي نجحت على ما يبدو في الصمود أمام الحصار الأميركي 
ً
أسوة

المطبق، والمفروض عليها منذ ستينيات القرن الماضي، علماً أنها لا تبعد 
الى  تــزال تنظر  التي كانت ولا  المتحدة  الولايات  أميال معدودة عن  سوى 
أحد  أنــهــا  على  والجنوبية  الــوســطــى  أمــيــركــا  دول  مــن  كــوبــا وشقيقاتها 

تفرّعات حديقتها الخلفية.
خلاصة الأمــر، ما من حرب في الأفــق، فالجميع يتحاشاها، وعليه، فإن 

حال المراوحة سوف يبقى مخيّماً على المنطقة إلى أجل غير مسمّى.

خ وباحث سياسي * مؤرِّ
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 مشترك بآمال ضئيلة: مفاوضات فيينا )لا(  ت
ٌ
إطار

نادين شلق

كـــيـــف يـــجـــب عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أن تــتــصــرّف فــي المــفــاوضــات الــنــوويــة 
الــجــاريــة فــي فيينا، والــتــي يــبــدو أنها 
 

ّ
وصلت إلــى طريق شبه مــســدود؟ بكل
ــة. حتّى  ــابـ بــســاطــة، لا أحـــد يــمــلــك الإجـ
الهادفة  الــجــهــود  غالبية  تنتهي  الآن، 
إلــــى مـــســـاعـــدة واشـــنـــطـــن عــلــى بــلــورة 
 العسكري، 

ّ
»خريطة طريق«، إلى الحل

ــذي غـــالـــبـــا مــــا تــتــبــعــه أيــــضــــا كــلــمــة  ــ ــ الـ
»ولكن«. في هذه الكلمة تحديداً، تكمن 
الــحــقــيــقــة، وهــــي أن الـــقـــوّة الــعــســكــريــة 
غــيــر مــطــروحــة، حــالــيــا، عــلــى الــطــاولــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، طـــالمـــا أن هـــنـــاك مــســاحــة، 
ولـــو مـــحـــدودة، لــلــديــبــلــومــاســيــة، التي 
»غــالــبــا مــا تــتــحــرّك فــي يـــــاردات، ولكن 
مــــع الإيــــرانــــيــــن تـــتـــحـــرّك بـــالـــبـــوصـــة«، 
وفــقــا لــدانــيــال ديــبــيــتــريــس، فــي مجلّة 
ــــرى أنـــه  ــذا الأخــــيــــر يــ ــ »نـــــيـــــوزويـــــك«. هــ
الــولايــات المتحدة هي الطرف  طالما أن 
ــمـــل أن تــحــتــاج  ــتـ فـــمـــن المـــحـ الأقـــــــــــوى، 
إلـــى تــقــديــم بــعــض الـــتـــنـــازلات الأولــيــة 
لتحريك إيران نحو موقفٍ أكثر مرونة. 
ــثّ الــــيــــأس فــي  ــ لا يـــريـــد ديــبــيــتــريــس بـ
نفوس المتحمّسن للحلول العسكرية، 

مأزق الخيارات:

صاً«
ّ
خل

ُ
واشنطن تنتظر »م

ل الجولة السابعة 
ّ
على رغم التشاؤم الذي ظل

من مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق 

النووي مع إيران، يبدو أن هذه المفاوضات 

 حالٍ، خصوصاً بعدما أحرز 
ّ
ستتواصل على أي

ل 
ّ

ل في التوص
ّ
مث

َ
ماً طفيفاً، ت

ُّ
قد

َ
أطرافها، أخيراً، ت

 
ّ

بنى عليه الجولات المقبلة. إلا
ُ

إلى إطار مشترك ست

تها، 
ّ

مق الخلافات وجوهري
ُ

أن إلقاء نظرة إلى ع

 
ً

 عن السياق المحيط بالمحادثات سواء
ً

فضلا

لناحية الوضع الصعب الذي تعيشه إدارة جو 

ط عليها من إسرائيل 
ّ
سل

ُ
بايدن أو لناحية الضغط الم

ع 
ّ

ل المراقب يتوق
ْ

 بجع
ً

اتها، يبدو كفيلا
ّ

ولوبي

عث 
ْ
 إن لم تكن عاجلة، لمحاولات ب

ً
انتكاسة، آجلة

 
ً

ق آمالا
ّ
عل

ُ
الاتفاق. مع هذا، لا تزال واشنطن ت

 رهاناً - قد يبدو غريباً 
ً

على الدبلوماسية، واضعة

- على نوع من التقاطع الروسي - الصيني معها 

جاه »ضبط« سلوك المفاوِض 
ّ

ع في ات
ْ

في الدف

ل الرهان الأميركي - 
َ

الإيراني. لكن في حال فش

 نزوع الإدارة 
ّ

وهو ما يبدو الأرجح خصوصاً في ظل

الحالية إلى تكثير أعدائها -، لا يبدو أن لدى الولايات 

ة لليوم التالي، باستثناء العودة إلى 
ّ

المتحدة خط

سياسة »الضغوط القصوى«، وذلك خلافاً لما 

تريده تل أبيب من خيارات عسكرية دراماتيكية، 

لا يزال الأميركيون على قناعتهم بلا جدواها، 

ومحدودية المصلحة الكامنة فيها

طهران ــ محمد خواجوئي

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن قـــطـــار مــحــادثــات 
ـــة الــعــمــل المــشــتــرك 

ّ
ــادة إحـــيـــاء »خـــط ــ إعـ

إيــران(  النووي مع  الشاملة« )الاتــفــاق 
يا في بعض 

ّ
ف كل

ّ
يسير ببطء، ويتوق

 أنه لا يزال يتحرّك. وعلى 
ّ

ات، إلا
ّ
المحط

الــرغــم، أيــضــا، مــن أن رُكّــابــه يتذمّرون 
هم من بعض، بيد أنهم 

ُ
ويشكو بعض

ــفــقــون حــالــيــا عــلــى أن يَــبــقــوا رُكّــابــا 
ّ
مــت

فـــي هــــذا الـــقـــطـــار، عــســى أن يُــوصــلــهــم 
إلى وجهة مشتركة. وفي هذا السبيل، 
المحادثات  من  الأخيرة  الجولة  عُقدت 
بن إيران ومجموعة »4+1« )بريطانيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وروســيــا والــصــن(، 
ــبـــاشـــرة،  ــيـــر مـ ــيـــة غـ ــيـــركـ بـــمـــشـــاركـــة أمـ
التي  بات 

ّ
قل

َّ
الت  

ّ
كــل رغــم  فضي، على 

ُ
لت

ــى  ــ ــدّ الأدنـ ــفــــاق الــــحــ ــى اتــ ــ شـــهـــدتـــهـــا، إلـ
ـــل فــــي مــــســــودّة جــــــدول أعـــمـــال 

ّ
ـــتـــمـــث

ُ
الم

المتفاوضون،  يبدأ  أن  على  التفاوض، 
اعــتــبــاراً مــن الــجــولــة المــقــبــلــة، الــنــقــاش 
ــرت 

ّ
حــول المــوضــوعــات الخلافية. وتــأث

ــيــهــا، 
َ
ــة، فــــي مــرحــلــت ــعـ ــابـ ــة الـــسـ ــولـ ــجـ الـ

ــــي المــــفــــاوِض  ــرانـ ــ بـــحـــضـــور الــــوفــــد الإيـ
ــدّة أشــهــر،  ـــر دام عــ

ُّ
ـــأخ

َ
الــجــديــد، بــعــد ت

ومغلِقا  جــديــدة،  بمقترحات  مــتــقــدّمــا 
الـــبـــاب عــلــى مـــا تـــمّ الــتــوصّــل إلــيــه في 
الجولات الستّ السابقة التي جرت في 
أواخر عهد الرئيس الإيراني السابق، 
حسن روحــانــي. وبــالــتــوازي مــع ذلــك، 
تصاعدت حِدّة الخلافات بن »الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــــذرّيــــة« والــحــكــومــة 
الإيرانية، وألقت بدورها بظلال ثقيلة 
الاتفاق  يأتي  أن  قبل  المحادثات،  على 
ــلــــن الأســــبــــوع المــــاضــــي عــلــى  عــ

ُ
الــــــذي أ

تــركــيــب كــامــيــرات الــوكــالــة فــي منشأة 
ــركــــزي في  تــصــنــيــع أجـــهـــزة الـــطـــرد المــ
كـــرج )غــربــي طـــهـــران(، ليعيد تنفيس 
الأجواء، ويعبّد الطريق أمام مواصلة 

المفاوضات. 
ــــذب،  ــــجـــ ـــ ــــدّ وال ـــشـــ ـــ  ذلـــــــــك الـ

ّ
ــد كـــــــــل ــ ــعــ ــ وبــ

اســتــطــاع المــتــفــاوضــون، فـــي الــنــهــايــة، 
ــار/ نـــمـــوذج، يشمل  ــ الــتــوصّــل إلـــى إطـ
ــتـــي يـــجـــب الـــتـــفـــاوض  المــــوضــــوعــــات الـ
ــلـــومـــات، فــإن  بــشــأنــهــا. وبــحــســب المـــعـ
الإطـــار المــذكــور يستند إلــى مــا انتهت 
إليه المحادثات في حزيران المقبل، كما 
يــتــضــمّــن بــعــض مــلــحــوظــات ومطالب 
الــفــريــق الإيــرانــي الــجــديــد، الـــذي يبدو 
ــبـــار الــطــرف  أن إلــحــاحــه أفـــلـــح فـــي إجـ
ل 

ّ
المقابل على التراجع عن موقفه المتمث

فـــي اعـــتـــبـــار نــتــائــج الــــجــــولات الـــســـتّ، 
لم  وفيما  للتفاوض.  منطلقا  حــصــراً، 
ــضــح بــعــد مــوعــد الــجــولــة الــلاحــقــة، 

ّ
يــت

ســرت معلومات عــن أنها قــد تبدأ في 
أو 3 كانون  الــجــاري  الأوّل  كــانــون   27
الــثــانــي المــقــبــل، لــيــبــدأ مــعــهــا الــنــقــاش 
حــول المــوضــوعــات الــرئــيــســة، الــتــي تمّ 
ثــلاث مجموعات عمل:  توزيعها على 

ــــع الــعــقــوبــات، الإجـــــــراءات الــنــوويــة 
ْ
رف

ــار،  ــذا الإطــ والـــجـــدول الــزمــنــي. وفـــي هـ
يُـــظـــهـــر تـــمـــسّـــك إيـــــــران بــــضــــرورة رفـــع 
الــعــقــوبــات بـــصـــورة عــاجــلــة وشــامــلــة، 
ــيـــات لــلــتــأكّــد مـــن إنــهــائــهــا،  ــع آلـ ــ ــ

ْ
ووض

وفــي مقابله إصـــرار الأطـــراف الغربية 
ــة  ــيـ ــلـــى عـــــــودة الـــجـــمـــهـــويـــة الإســـلامـ عـ
عليها  المنصوص  القيود  إلــى  سريعا 
الــنــشــاطــات  ـــــف 

ْ
اتـــفـــاق 2015، ووق فـــي 

من  القلق  وإنــهــاء  الحسّاسة،  النووية 
الــنــووي«، مدى  تناقص »نقطة الطرد 
التعقيدات التي تواجهها المفاوضات، 
ــكُــن الآمــــال المــعــقــودة عليها 

َ
الــتــي لــم ت

قـــد تــنــاقــصــت إلـــى الـــحـــدّ الــحــالــي، في 
ــة  ــ إلــــــى درجـ ــن الأوقــــــــــــات،  ــ أيّ وقــــــت مـ
ــفـــاق بــالــكــامــل.  الــحــديــث عـــن وفــــاة الاتـ
ــــة الـــخـــلافـــات  وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى جــــوهــــريّ
وعُمقها، فإن تحديد مهلة من بضعة 
ــلــــتــــوصّــــل إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة لا  أســــابــــيــــع لــ
ــســم بــالــواقــعــيــة. ولـــكـــن فـــي الــوقــت 

ّ
يــت

نــفــســه، فـــإن إطــالــة أمـــد الــتــفــاوض، من 
دون تـــحـــديـــد مـــوعـــد مــــحــــدّد لإنـــجـــاح 
نوعا  تجعلها  وإثــمــارهــا،  المــحــادثــات 
ــا  مــن الاســتــنــزاف عــديــم الـــجـــدوى. وأيّـ
يَكُن، فالظاهر أن جهود إحياء الاتفاق 

النووي ستمتدّ حتى عام 2022. 
إزاء ذلك، كتبت صحيفة »كيهان«، التي 
يُعنَّ مديرها المسؤول من قِبَل المرشد 
ــلـــى لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة، في  الأعـ
مقالها الافتتاحي يوم الإثنن، أنه »إن 
ــبِــلــت أمــيــركــا شـــروط ومــطــالــب إيـــران 

َ
ق

العقوبات  لرفع  والشرعية  القانونية 
ــك يــعــنــي انـــتـــصـــاراً  ــ ــإن ذلـ ــ بـــالـــكـــامـــل، فـ
ــيــره، فإن 

َ
باهراً للشعب الإيــرانــي، وبِــغ

إيران، وعلى خلفية تحييد العقوبات 
ــــن الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي،  ــسـ ــ ــحـ ــ وتـ
وترفع  الــنــووي  برنامجها  ــواصــل 

ُ
ســت

الــيــورانــيــوم مــن %60  نسبة تخصيب 
إلى 90% في حالة الضرورة، وتتحوّل 
إلى قــوّة نووية عالمية، وهو ما يعني 
هـــزيـــمـــة نــــكــــراء لأمــــيــــركــــا«. وأضــــافــــت 
ــران فــي  ــ ــ الــصــحــيــفــة أن »حـــســـابـــات إيـ
أن  المجال مكتملة، والحقيقة هي  هذا 
إيــران بحاجة في الوقت الحاضر إلى 
رفـــع الــعــقــوبــات فــحــســب، وذلـــك حسب 
شـــروطـــهـــا لا عــلــى أســـــاس الإمــــــلاءات 
الأمــــيــــركــــيــــة«. مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت 
التيار  من  القريبة  »ابتكار«،  صحيفة 
الإصـــــلاحـــــي، أنـــــه عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن 
الموقف الرسمي الإيراني الذي يرفض 
ت« أو ما يُسمّى »خطوة 

ّ
»الاتفاق المؤق

فــــخــــطــــوة«، فـــــإن »الأطــــــــــراف يـــجـــب أن 
ــل الــــحــــالات لاتـــفـــاق  تـــرضـــخ فــــي أفـــضـ
اتفاق شامل  إلى  ت؛ لأن الوصول 

ّ
مؤق

وجــامــع، بحاجة إلــى فــرصــة أكــبــر. إن 
اتفاقا مثل هذا غيرُ ممكن في الفرصة 

الحالية«. 
قدّم، يمكن القول إن أفق 

َ
بناءً على ما ت

المحادثات لا يزال غير واضح المعالم، 
لكن الأكيد أن إنهاءها الآن سينطوي 
ــلــــى مــــخــــاطــــر أكــــبــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  عــ
فــإن مواصلتها،  الــطــرفــن. وبــالــتــالــي، 
واجهه من عوائق، تبدو 

ُ
على رغم ما ت

الحاضر.  الــوقــت  فــي  يهما 
َ
لكل  

ً
مــفــيــدة

ولـــــذا، فــهــي ســتــســتــمــرّ فـــي المــســتــقــبــل، 
ــــذي بــقــيــت بــمــوجــبــه  لــلــســبــب نــفــســه الـ
ــان إحــرازهــا  إلـــى الآن، وإن كـ صــامــدة 

تقدّما رهن الغموض.

العالمالعالم

بـــقـــدر مــــا يـــهـــتـــمّ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــاء 
 التخبّط الذي 

ّ
الوجه الأميركي، في ظل

يعانيه الغربيون عموما، أمام الإصرار 
الإيــــرانــــي عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى الــحــدّ 
الالــتــزام بالاتفاق،  الأدنـــى، المتمثّل فــي 

وفي رفع العقوبات.
ــان  ــرايــ ــان وبــ ــ ــــورمـ ــــورانـــــس نـ غـــيـــر أن لـ
ــاء  ــــدان مـ ــقـ ــ ــان فـ ــعـ ــانـ ــمـ ســـبـــيـــجـــيـــل، لا يـ
الــوجــه هـــذا، مــن خـــلال »لــجــوء أميركا 
المواجهة  والــصــن، لإنهاء  إلــى روسيا 
مع إيران«. ينقل الاثنان عن مسؤولن 
غربين قولهم، في تقرير في صحيفة 
إن  جــــــــورنــــــــال«،  ــتــــريــــت  ســ وول  »ذي 
الــــطــــريــــق الأســــــــــرع لــــــزيــــــادة الـــضـــغـــط 
حكومة  على  والسياسي  الاقــتــصــادي 
طــهــران الــجــديــدة المــتــشــدّدة، يــمــرّ عبر 
بكن ومــوســكــو. مــقــاربــةٌ يــركّــز عليها، 
ــــي مــعــهــد  ــاكــــوبــــو ســـيـــتـــا، فـ ــا، جــ ــ ــــضـ أيـ
يَعتبر  حيث  كــاونــســل«،  أتلانتك  »ذي 
ــي مــقــيــاس  ــ ــداً، »هــ ــديــ ــحــ أن الــــصــــن، تــ
المحادثات النووية«، منطلِقا من فكرة 
أن »هــــذه الأخـــيـــرة لا تــــزال تــقــيّــم خطّة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، عــلــى أنّــهــا 
النووية«.  انتشار الأسلحة  فعّالة لمنع 
ــك، هــــو »الــــرؤيــــة  ــ ــ  الأهــــــــمّ مــــن ذلـ

ّ
ولــــعــــل

الــتــي دفـــعـــت، فـــي الأســــــاس، بــكــن إلــى 
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دعـــــم حـــــل
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ّ
أن في  تتمثّل  والتي  الإيرانية، 

للمصلحة  مدمّرة  مع طهران، ستكون 
ــيَـــن«. وبـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــنـ ــيـ والأمـــــــن الـــصـ
ــنـــي فــي  ــيـ مــــــدى عـــمـــق الــــتــــواجــــد الـــصـ
الخليج، الآن مقارنة بعقدٍ مضى، فإن 
الأولــويــة بالنسبة إلــى بكن تكمن في 
ــلـــيـــمـــي، خـــصـــوصـــا أن  ــرار الإقـ ــقــ ــتــ الاســ
الــتــكــالــيــف المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المــبــاشــرة 
ــد تـــضـــاعـــفـــت. وإلــــــى أبــعــد  لـــلـــصـــراع قــ
مــمّــا تــقــدّم، يــذهــب سيتا بــاعــتــبــاره أن 
مــجــرّد وجــــود »خــطّــة الــعــمــل الشاملة 
ــــذي ســـمـــح لــلــصــن  ــتـــركـــة«، هــــو الــ المـــشـ
بـــتـــحـــويـــل مـــــواردهـــــا الــديــبــلــومــاســيــة 
بــعــيــداً مــن المــســألــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
على الــرغــم مــن الــتــوتّــرات التي أعقبت 
عـــام 2018، والــتــي أثـــارهـــا الانــســحــاب 
ر  الأميركي من الاتفاق. ومن هنا، تُفسَّ
مـــا يُـــقـــال إنــهــا الــجــهــود الــتــي بذلتها 
ــران خـــلال  ــ ــهـ ــ ــوقــــف طـ بـــكـــن لـــتـــلـــيـــن مــ
ــرة مـــن المـــحـــادثـــات في  ــيــ الـــجـــولـــة الأخــ
فيينا، والتي تُعتبر خروجا مهمّا عن 
الدور الأدنى الذي لعبته في الجولات 
السابقة. وبالعودة إلى »وول ستريت 
جـــورنـــال«، فــقــد »كــــان الــوفــد الصيني 
أكــثــر نــشــاطــا خـــلال الــجــولــة الــســابــعــة، 

حيث شارك مع الأطراف الأخرى درجة 
ــــاط تـــجـــاه مــطــالــب  ــبـ ــ ــن الإحـ مـــعـــيّـــنـــة مــ
إيـــــران غــيــر الـــبـــنّـــاءة«، بـــل إن نــورمــان 
وسبيجل يشيران، في تقريرهما، إلى 
أن »كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي الـــصـــن ضــغــط 
على نظيره الإيراني، من أجل تبسيط 
الــلــذيــن يحتويان  الــنــصّــن  مــشــروعَــي 
مقترحات طهران، بشأن رفع العقوبات 
والالتزامات النووية«. وما يمنح بكن 
قــــدرة تــأثــيــر عــلــى طـــهـــران، مـــن وجــهــة 
الشراكة  »اتفاقية  في  يتمثّل  نظرهما، 
الاستراتيجية« التي وُقّعت أخيراً بن 
فيه  الــذي واصلت  الوقت  في  البلدين، 
الصن استيراد كمية كبيرة من النفط 

الإيراني عبر دول وسيطة.
ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، لا تـــــــزال الأصـــــــوات  فـ
الناطقة بــاســم إســرائــيــل فــي الــولايــات 
ــار  ــهــ ــاه إظــ ــ ــجــ ــ ــــي اتــ ــع فــ ــ ــدْفــ ــ المــــتــــحــــدة تــ

»الـــــجـــــدّيـــــة« فــــي مــــواجــــهــــة الـــبـــرنـــامـــج 
ــرانـــي، وهـــو مــا ركّـــز عليه  الـــنـــووي الإيـ
مثلًا بيان نشرته مجموعة من الخبراء 
والمــــســــؤولــــن الـــســـابـــقـــن الأمـــيـــركـــيـــن، 
ــيـــل، ومــن  ــرائـ المـــعـــروفـــن بــدعــمــهــم لإسـ
ــلــــوف، ودنـــيـــس  بــيــنــهــم روبــــــــرت ســــوتــ
فــــي »مــعــهــد  ــا...  ــتـ ــيـ ــانـ بـ روس، ولــــيــــون 
واشــنــطــن لــســيــاســات الــشــرق الأدنــــى«. 
ــراب تــلــك المــجــمــوعــة عن  وعــلــى رغـــم إعــ

تــأيــيــدهــا لاســتــخــدام إدارة جــو بــايــدن 
أنّـــهـــا  إلّا  الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة،  الـــوســـائـــل 
بأنّها ستُعاني  إيــران  بـ«إقناع  طالبت 
بــقــيــت على  مـــن عـــواقـــب وخـــيـــمـــة، إذا 
ــنــــا، فـــإن  ــن هــ ــ مـــســـارهـــا الــــحــــالــــي«. ومــ
الــتــحــدي يــكــمــن فــي »كــيــفــيــة اســتــعــادة 
عيون  في  المتحدة  الولايات  مصداقية 
قــادة إيــران«. وهــذه المصداقية بالذات، 
هي نفسها التي اهتمّ بها وزير الأمن 
ــلــــي، بــيــنــي غـــانـــتـــس، خـــلال  ــيــ ــرائــ الإســ
زيارته واشنطن، حيث شدّد، في لقائه 
نــظــيــره الأمــيــركــي، لــويــد أوســــن، على 
أنه يجب على الولايات المتحدة إقناع 
الإيـــرانـــيـــن بــأنّــهــم يــواجــهــون تــهــديــداً 
عــســكــريــا أمــيــركــيــا ذا مـــصـــداقـــيـــة، من 

استطاع المتفاوضون، في 

ل إلى إطار/ نموذج، 
ّ

النهاية، التوص

يشمل الموضوعات التي يجب 

التفاوض بشأنها

تدفع الأصوات الناطقة

باسم إسرائيل في واشنطن

ية« في مواجهة 
ّ

لإظهار »الجد

البرنامج النووي الإيراني

خلال الضغط الديبلوماسي الإضافي 
وإبراز القوة في المنطقة، من أجل إعادة 
ــام 2015، وفــقــا لما  ــــران إلـــى اتـــفـــاق عـ إيـ
أفاد به مسؤولون إسرائيليون، موقع 

»أكسيوس« الأميركي.
المجموعة  نفسه، ذهبت  الاتــجــاه  وفــي 
واشنطن«،  »معهد  بيان  على  الموقّعة 
ــــب عــلــى  ــــجـ إلـــــــى حـــــــدّ اعــــتــــبــــار أنـــــــه »يـ
تقود  خــطــوات  تتخذ  أن  بــايــدن  إدارة 
ــقـــاد بــــأن الاســـتـــمـــرار  ــتـ إيــــــران إلــــى الاعـ
فــــي ســلــوكــهــا الـــحـــالـــي، ورفــــــض قــــرار 
ــول، ســــيــــعــــرّض  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ديــــبــــلــــومــــاســــي مـ
ــة بــالــكــامــل  ــنـــوويـ بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الـ
ــذا  ــلـــح هــ ــفـ ــيـ ــل سـ ــ ــن هــ ــ ــكـ ــ ــر«. ولـ ــطــ ــخــ ــلــ لــ
ليتواك،  إلــى روبــرت  بالنسبة  الخيار؟ 

الجواب هو لا. يستعرض ليتواك، في 
مـــقـــاربـــة مختلفة  ــلـــســـون«،  ويـ »مــعــهــد 
تتمثّل في »مضاعفة الولايات المتحدة 
ــيـــل هــجــمــاتــهــمــا الإلــكــتــرونــيــة  وإســـرائـ
)على سبيل المثال، Stuxnet(، وعمليات 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــــســـــريـــــة لــتــعــطــيــل 
الــنــووي«. وفيما يشير  إيـــران  برنامج 
إلـــى إمــكــانــيــة إحـــيـــاء مــنــاقــشــة الــخــيــار 
ــهــــارت »خــطّــة  الـــعـــســـكـــري، فـــي حــــال انــ
يلفت  فإنه  الشاملة«،  المشتركة  العمل 
ــة  ــعـ إلــــــى أن هــــــذا الــــخــــيــــار يــــواجــــه أربـ

إشكالات رئيسة:
انـــتـــكـــاس  ــى  ــ إلــ إلّا  يــــــــؤدّي  لــــن  أولًا،   -
البرنامج لعدة سنوات، وليس إنهائه. 
ــــى أن وزيــــر  ــنــــا، يــمــكــن الإشــــــــارة إلـ وهــ
قد  كــان  بانيتا،  ليون  السابق،  الــدفــاع 
قدّر، في عام 2011، بأن تستغرق إعادة 

إحياء البرنامج ثلاث سنوات لا أكثر.
ــى الــعــمــل  ــران إلــ ــهـ - ثـــانـــيـــا، ســتــنــظــر طـ
ــه انـــطـــلاقـــة حـــرب  ــ ــلـــى أنــ الـــعـــســـكـــري عـ
لــإطــاحــة بــالــنــظــام، وهــــو الأمــــر الـــذي 
ــيـــة بــتــوســيــع  ــدت الـــقـــيـــادة الإيـــرانـ

ّ
تــعــه

دائرة الردّ عليه جغرافيا.
أيّ هــجــوم  يــــــؤدّي  أن  يــمــكــن  ثـــالـــثـــا،   -
أميركي إلى ردّ فعل قومي عنيف داخل 
المتمثّلة  الــضــارّة  النتيجة  »مــع  ــران،  إيـ

في تعزيز نظام الملالي«.
- رابــعــا، بصرف النظر عــن الادعـــاءات 
بــشــأن الـــقـــدرة الأمــيــركــيــة عــلــى إحـــداث 
انـــهـــيـــار فـــي الأهـــــــداف المـــحـــصّـــنـــة، فــإن 
ــلـــى المــــواقــــع  ــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة عـ الــــضــ
ــــوي عـــلـــى  ــتـ ــ ــــحـ ــــي تـ ــتــ ــ ــة« الــ ــ ــنــ ــ ــاخــ ــ ــســ ــ »الــ
مــــواد انــشــطــاريــة ســامــة )عــلــى سبيل 
ــال، ســـداســـي فــلــوريــد الــيــورانــيــوم  ــثـ المـ
والــيــورانــيــوم المخصّب، ومــا إلــى ذلــك( 

قد تكون لها عواقب بيئية وخيمة.
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علي حيدر

»لا جهوزيّةِ« جيشه  مع أن إقــرار العدو بـــ
ــدّ الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــكـــري ضــ  هــــجــــوم عـــسـ

ّ
لــــشــــن

الــنــووي الإيـــرانـــي، وحــاجــتــه إلــى سنوات 
على  ينطوي  الجهوزيّة،  مثل هذه  لبلوغ 
ــرّدع  ــدرة الـ رســائــل مــن شــأنــهــا تــقــويــض قـ
مَــــردّه  إلــيــه  الـــرّكـــون   

ّ
 أن

ّ
الإســرائــيــلــيــة، إلا

سببان رئيسان: أوّلهما، أنه لم يَعُد بإمكان 
ظر إلى أن 

ّ
تل أبيب إنكار هذا الواقع، بالن

خاذ خطوات 
ّ
ادّعاءَ خِلافه يَفرض عليها ات

بــعــدمــا تــجــاوزت  عملياتيّة ضـــدّ طــهــران، 
الأخـــيـــرة خــطــوطــا حــمــراء إســرائــيــلــيّــة من 
إلى 60%؛  خصيب 

ّ
الت خلال رفع مستوى 

والثاني أن إسرائيل تستطيع بذلك تبرير 
وامتلاك  العسكري،  الخيار  عن  انكفائها 
الوقت نفسه،  التلويح به في  القدرة على 
بما من شأنه - من وُجهة نظرها - التأثير 
تشكّلة حاليا. وفي خضمّ 

ُ
على المعادلة الم

الجدل حول قدرة إسرائيل على بدء هجوم 
عسكري، وجدواه وكلفته وتداعياته على 
وسبب  برمّته،  ووجــودهــا  القومي  أمنها 
تفعيله  فيه  كــان  وقــت  فــي  عنه  امتناعها 
ر 

َ
ستحض

ُ
أيــســر وأنــفــع مــمّــا هــو الـــيـــوم، ت

 اســتــهــداف الــعــدو مفاعل »تــمــوز« 
ُ
ســابــقــة

دير  ومنشأة   ،1981 عام  العراقي  النووي 
الزور في سوريا عام 2007، بهدف تعزيز 
احــتــمــالــيــة الــضــربــة الــعــســكــريــة فـــي وعْـــي 

قادة إيران وحلفائها.
ع أيّ طرف 

ْ
الأكيد أن إسرائيل معنيّة بمن

عــربــي أو إقــلــيــمــي مــعــادٍ لــهــا، مــن امــتــلاك 
قــــدرات نــوويــة، تـــرى فيها مــصــدر تهديد 
ــو  ــيـــجـــي ووجــــــــــودي عـــلـــيـــهـــا، وهـ ــراتـ ــتـ اسـ
مــا ينسحب أيــضــا عــلــى حــيــازة أعــدائــهــا 
ــة، ســـــواءً  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ قــــــــدرات نـــوعـــيّـــة واسـ
الــتــزوّد بها من  أو عبر  بتصنيعها ذاتيا 
أطـــراف خــارجــيــة، طـــوال الــعــقــود السابقة 
منذ خمسينيّات القرن الماضي. ومن هنا، 
فالأكيد أيضا، أنه لو كانت إسرائيل قادرة 
ــنـــووي الإيـــرانـــي  عــلــى إنـــهـــاء الــبــرنــامــج الـ
ــا 

ََ
لم بضربة خاطفة، وبــأثــمــان »مــعــقــولــة«، 

انــتــظــرت حــتــى تــمــوضــعــت إيـــــران كــدولــة 
عتبة نووية - أو تكاد )بحسب التقديرات( 
-، ما يعني أن امتناعها عن أيّ خطوة من 
إلـــى الآن، مــرتــبــط بمحدودية  الــنــوع  هـــذا 
ــك، لا  ــ جــــدواهــــا وكــلــفــتــهــا الــعــالــيــة. مـــع ذلـ
 ظروف استهداف 

ُ
تضير المراقبَ استعادة

المفاعل النووي العراقي، في إطار ما عُرف 
»عــقــيــدة بــيــغــن« الــتــي تقتضي  حــيــنــهــا بـــ
ــع أيّ دولـــة مــعــاديــة مــن امــتــلاك قــدرات 

ْ
مــن

ــا كــانــت الـــظـــروف، ومــقــارنــتــهــا  ــ نـــوويـــة، أيّ
صل بالبرنامج 

ّ
بالوضع الحالي في ما يت

ــنــــووي الإيـــــرانـــــي، لـــلـــوقـــوف عــلــى مــدى  الــ
إمكانية تكرار تلك الواقعة.

ــصــل بــالــجــدوى، فــالــبــارز، 
ّ
أوّلًا، فــي مــا يــت

في الحالة العراقية، أن عناصر البرنامج 
عة في مكان واحد، وأن  النووي كانت مُجمَّ
بــل فرنسيَّ  لــم يكن وطنيا  البرنامج  هــذا 
الإنــتــاج، وهــو ما أتــاح لإسرائيل المراهنة 
على ضربة تؤدّي إلى تدميره، وفي الوقت 
ــع أيّ إمــكــانــيــة لــتــجــديــده، على 

ْ
نــفــســه مــن

التجديد سيكون مرهونا  ذلــك  أن  اعتبار 
السياسية  الفرنسي، وبالجهود  بالموقف 
ل للحيلولة دونــه، الأمــر الذي 

َ
بذ

ُ
التي ست

يـــبـــدو أنـــــه حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل. فــــي المـــقـــابـــل، 
إيــران في مشروعها من فرضية  انطلقت 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة، لا إســرائــيــل فــقــط، 
برنامجها  لإحباط  قوّتها   

ّ
بكل ستسعى 

ولــذا،  باستهدافه عسكريا.  ولــو  الــنــووي، 
فهي عــمــدت إلــى تــفــادي الخطأ الــعــراقــي، 
عبر توزيع عناصر البرنامج على مناطق 
ــبـــطـــل مــســبــقــا مــفــعــول  ــا يُـ مـــتـــبـــاعـــدة، بـــمـ

 عـــن تحصن 
ً
فـــضـــلا أيّ ضـــربـــة خـــاطـــفـــة، 

مــنــشــآتــه الأســاســيــة، كــمــا »فــــــوردو«. وقــد 
كـــان لــتــلــك الاحــتــيــاطــات الأثــــر الــكــبــيــر في 
ع اســتــهــداف المــشــروع الإيــرانــي، أو في 

ْ
من

الــحــدّ الأدنــــى تــأخــيــره ســـنـــوات، أخــــذاً في 
العسكرية  الــقــدرات  ر  تطوُّ أيضا  الاعتبار 
الــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة، والــتــي لعبت دورهــا 
في هــذا التأخير أيضا. والــلافــت، هنا، أن 
كــبــار الـــقـــادة الــعــســكــريّــن الإســرائــيــلــيــن، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم رئــــيــــس الأركـــــــــــان أفـــيـــف 
رون مـــن مــســتــوى 

ّ
كـــوخـــافـــي، بـــاتـــوا يُــــحــــذ

والتي  الإيرانية،  الجوّية  الدفاعات  تطوّر 
أصبحت تشكّل تحدّيا جدّيا لسلاح الجوّ 
يُعدّ من  أن الأخير  الإسرائيلي، على رغم 
راً فــي المنطقة  بــن الأســلــحــة الأكــثــر تـــطـــوُّ

والعالم.
ــا الأهــــمّ، فــي الــحــالــة الإيــرانــيــة، فــهــو أن  أمّـ
وطنية،  صناعة  ل 

ّ
يمث الــنــووي  البرنامج 

ــمّ تــطــويــرهــا بـــقـــدرات ذاتـــيـــة، ولــيــس في  تـ
أيّ عــاصــمــة أجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي لا مجال 
 عن 

ً
للضغط عليه من هذه البوّابة، فضلا

إلى  تـــؤدّي  لــن  أيّ محاولة لاستهدافه  أن 
ـــمـــا فـــي أقــصــى الأحــــــوال إلــى 

ّ
إنـــهـــائـــه، وإن

تأخيره. وبالنظر إلى حضور هذا المعطى 
في  والقرار  التقدير  لدى مؤسّسات  بقوّة 
رئيس  تنبيهُ  مفهوما  يغدو  العدو،  كيان 
ــلـــواء عــامــوس  الاســـتـــخـــبـــارات الــســابــق، الـ
أيّ اســـتـــهـــداف عــســكــري  ــى أن  إلــ يــــادلــــن، 
إلى  الإيــرانــي، »يحتاج  النووي  للبرنامج 
ــق بــالــيــوم الــتــالــي، 

ّ
ــة مـــوازيـــة لا تــتــعــل

ّ
خــط

ما بالعقد التالي« )معهد أبحاث الأمن 
ّ
وإن

قدّم 
َ
ت ما  إلــى  عــام 2012(. يُضاف  القومي 

عدّ ورقة رابحة بيد 
ُ
أن هذه الميزة نفسها ت

إيــران، على اعتبار أن أيّ ضربة عسكرية 
جاه خطوات 

ّ
دفعها في ات

َ
لبرنامجها قد ت

نـــوويـــة أكـــبـــر مـــمّـــا أقـــدمـــت عــلــيــه ســابــقــا، 
وبــعــيــداً مــن الــرقــابــة الــدولــيــة، الأمـــر الــذي 
الجهات  إلــى  بالنسبة  قلق  مــصــدر  ل 

ّ
يمث

ــيّـــة، ويــجــعــل  ــيــــة المـــعـــنـ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
حساباتها أكثر تعقيداً.

ــق بــالــكــلــفــة، اخــتــارت 
ّ
ثــانــيــا، فـــي مـــا يــتــعــل

إســــرائــــيــــل، فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، تــوقــيــتــا 
ــا مـــــن تــنــفــيــذ  ــهـ ــنـ ـ ــكَّ ــا، مـ ــمــ ــلائــ ــا مــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
ضربتها ضدّ المفاعل النووي العراقي، من 
 تــورّط 

ّ
دون كلفة. إذ أتــت الضربة في ظــل

نظام صدام حسن في الحرب على إيران، 
والــتــي شــكّــلــت أولـــويـــة مــتــقــدّمــة بالنسبة 
إليه، وكان عليه، في ما لو أراد الــردّ على 
ــف تلك الــحــرب، والانسحاب 

ْ
تــل أبــيــب، وق

ي عن هدف 
ّ
من الأراضي الإيرانية، والتخل

إســـقـــاط الـــنـــظـــام. كـــذلـــك، لـــم تــكــن عــلاقــات 
ــر لــه  ــ ـ

ّ
ــــوف صـــــــدام الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــربــــيــــة تـ

القدرة على جبْي أثمان من إسرائيل. في 
المقابل، تضع إيران، على رأس أولوياتها، 
مــواجــهــة إســرائــيــل والــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
ـــعـــمـــل عــلــيــه مــن 

َ
ــا ت ــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــو مــ فــ

ساحات  في  متكاملة  استراتيجية  خــلال 
المبكية  المضحكة  )المفارقة  كافة  المواجهة 
أن البعض يشكّكون في مصداقية إيران، 
في هذا المضمار، بالنظر إلى عدم نشوب 
حـــرب عــســكــريــة مــبــاشــرة بـــن الــطــرفــن!(. 
بـــنـــاءً عــلــيــه، فــــإن أيّ اســـتـــهـــداف عــســكــري 
بِردّ،  إيــران  قابله 

ُ
النووي، ست لبرنامجها 

 أن 
ّ

لا يــمــكــن، ولأســبــاب اســتــراتــيــجــيــة، إلا
يكون رادعا، كونها لن تتمكّن من مواصلة 
ضيّ في خياراتها 

ُ
مشروعها النووي، والم

الصفة.  بتلك  كــان  إذا   
ّ

إلا الاستراتيجية، 
وبالمقارنة مع العراق، ليست ثمّة أولويات 
ــردّ  أخــــرى تــفــرض عــلــى طــهــران تـــجـــاوُز الـ
على أيّ هجوم ضدّها، ولو أنها بمستوى 
يَمثل  الــذي  الصعب  الاقتصادي  التحدّي 
أمــامــهــا، لأنــهــا لــو فــقــدت ردعــهــا، فستفقد 
مـــكـــاســـب كـــثـــيـــرة فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج. 
تحالفاتها  أن  أيضا،  أوراقها  ز 

ّ
يعز ومما 

با 
ّ
الإقليمية تسمح لها بأن تكون أكثر توث

وحسما في بلورة قــرار الــردّ الــرادع، وهو 
ما يبدو حاضراً لدى مؤسّسات القرار في 

تل أبيب. 
ضح أن الحرب 

ّ
 ما سلف، يت

ّ
بناءً على كل

ها إسرائيل ضدّ إيران 
ّ
النفسية التي تشن

الاكتفاء  أحيانا  منها  ب 
ّ
تتطل وحلفائها، 

ــاع  بــالــعــمــومــيــات، وإســقــاطــهــا عــلــى أوضـ
غير ذات صلة، وهو ما ينسحب أيضا على 
الأخــرى.  السوابق  من  العديد  استحضار 
في المقابل، لا تبدو هذه الحرب ذات تأثير 
الــذي يَظهرون أكثر  أعــداء إسرائيل،  على 
تمسّكا بخياراتهم الاستراتيجية، بعدما 
فــشــلــت ســيــاســة »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى«، 
يهم عنها. ومــن هنا، 

ْ
ن

َ
هــي الأخـــرى، فــي ث

ــام المــقــبــلــة كــفــيــلــة بــتــظــهــيــر  ــ ــ ســـتـــكـــون الأيـ
ـــم الــتــهــويــل الأمـــيـــركـــي والإســرائــيــلــي، 

ْ
عُـــق

عُــقــدت عليه. كما  إلــى الآمـــال التي  قياسا 
ــرار  قــ قـــبـــل، أن  ــن ذي  أكـــثـــر مــ ـــضـــح، 

ّ
ســـيـــت

ــهـــداف إيــــــران وبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي  ــتـ اسـ
في  إسرائيل،  من  أكبر  هو  ما 

ّ
إن عسكريا، 

خاذه وتنفيذه وتداعياته.
ّ
أصل ات

إيران اليوم ليست عراق الأمس

د... بأيدٍ قاصرة
ّ

هد
ُ

إسرائيل ت

 في الحالة الإيرانية 
ّ

الأهم

أن البرنامج النووي 

 
ّ

ل صناعة وطنية تم
ّ
يمث

تطويرها بقدرات ذاتية

 واشنطن هي 
ّ

ه بما أن
ّ
يرى البعض أن

الأقوى فمن المحتمل أن تحتاج إلى 

تقديم بعض التنازلات  )أ ف ب(

 أن يكون رادعاً )أ ف ب(
ّ

، لا يمكن إلا
ّ

 استهداف عسكري لبرنامجها النووي بِرد
ّ
ستقابل إيران أي

 إنهاء 
ّ

الأكيد أن

المفاوضات الآن 

الآن سينطوي 

على مخاطر 

أكبر )أ ف ب(
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موسكو ــ الأخبار

ــيــــا ورقـــتـــهـــا الأخــــيــــرة بـــوجْـــه  ــــت روســ رمـ
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة و»حــــــلــــــف شـــمـــال 
الأطلسي«، قبل أن تلجأ إلــى خــيــارات لا 
يــبــدو أنـــه ســيــكــون لــلــدبــلــومــاســيــة مكان 
فيها، إذ قدّمت موسكو اقتراحاتها بشأن 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــطــلــبــهــا من 
فق عليه الرئيسان، 

ّ
»الناتو«، تنفيذاً لما ات

الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو 
بايدن، في قمّتهما الأخيرة عبر الفيديو. 
بالنسبة إلى روسيا، فإن هذه الاقتراحات 
عبر  آتٍ  تهديد  أيّ  من  من حمايتها 

ْ
تض

ــمــن عــــدم تــهــديــد 
ْ

ــلــــســــي«، كــمــا تــض »الأطــ
الأطراف المعنيّة بعضها بعضاً. وفي هذا 
المجال، يوضح بوتين أن بــلاده لا تطلب 
لنفسها أيّ ظروف استثنائية في مجال 
الغرب  تحرّكات  تترك  لــن  »لكنها  الأمـــن، 
إلى  بــلا ردّ«. وإذ أشــار  العدائية ضــدّهــا 
أن روسيا بحاجة إلى »ضمانات طويلة 
الأمـــد ومــلــزِمــة قــانــونــيــاً«، فــهــو لــم يُــخــفِ 
ــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة؛ كــونــهــا  ــدم ثــقــتــه بـ عــ
 الاتـــفـــاقـــات 

ّ
»تــنــســحــب بــســهــولــة مـــن كــــل

الدولية التي فقدت أهميتها في نظرها«.
مـــن جــهــتــه، بــــيّن نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي ريابكوف، في أكثر من 
ما هو 

ّ
قدّمت به بلاده إن

َ
مناسبة، أن ما ت

الناتو  ح صفحة جديدة مع 
ْ
بفت »عــرض 

 إلى »مراجعة 
ٌ
والولايات المتحدة«، ودعوة

ســـيـــاســـة الــــتــــوسّــــع الـــغـــربـــي الــجــمــاعــيــة 
أشكال  باستخدام  روسيا،  مصالح  ضدّ 
السنوات الأخيرة«،  ومــوارد مختلفة في 
موضحاً أن روسيا لا تدعو إلــى »إعــادة 
النظر في نتائج الحرب الــبــاردة، لأنــه لا 
يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى المـــاضـــي«، مستدركاً 
بأن »الوضع الحالي غير مقبول، ويحمل 
ــيّـــاتـــه مـــخـــاطـــر الانــــفــــجــــار، ويــجــب  فــــي طـ
فعل شــيء مــا حــيــال ذلـــك«. وفيما تؤكد 
»ضمان  موسكو انفتاحها على الحوار لـ
أنها »لن  ر من 

ّ
حذ

ُ
العالمي«، فهي ت الأمــن 

خاذ ما يلزم لضمان أمنها، 
ّ
تتردّد في ات

تمدّد  بالمثل على  ــردّ  الـ إلــى  وقــد تضطرّ 
الذي  ريابكوف،  تعبير  بحسب  الناتو«، 
»لا  أخيراً  مة  قدَّ

ُ
الم المقترحات  أن  إلــى  نبّه 

لا  تحذير  إنــهــا  بــل  نهائياً،  ــذاراً  إنــ ل 
ّ
تمث

يمكن التقليل من شأن جدّيته«.
وبــيــنــمــا ســــاد جــــوّ مـــن الـــتـــشـــاؤم بــشــأن 
الردود الغربية على تلك المقترحات، برز 
الاتــصــال الــهــاتــفــي بــين مــســاعــد الرئيس 
الـــروســـي، يـــوري أوشـــاكـــوف، ومستشار 
الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، 
ــفـــان، والـــــــذي بــحــثــا خــلالــه  ــيـ جـــيـــك ســـولـ
ــي. وبـــحـــســـب الـــنـــاطـــق  ــ ــروســ ــ الـــــعـــــرْض الــ
بــاســم »الــكــرمــلــين«، ديــمــتــري بيسكوف، 
ــــاش حــــمــــل طــــابــــعــــاً »عـــمـــلـــيـــاً  ــقـ ــ ــنـ ــ فــــــــإن الـ
ــمّ الاتــــفــــاق عــلــى  ــ وبـــراغـــمـــاتـــيـــاً«، فــيــمــا تـ
مــواصــلــة الاتـــصـــالات، الــتــي أبـــدى رئيس 
ــي مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا  ــــي فــ ــــروسـ ــد الـ ــوفــ الــ
ح، 

ّ
التسل وضــبــط  العسكري  الأمـــن  حــول 

كونستانتين غافريلوف، تفاؤلًا بشأنها، 
بحديثه عن »إمكانية التوصّل إلى تفاهم 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول الــضــمــانــات 
رغـــم  ــلـــى  مـــوســـكـــو، وعـ أن   

ّ
إلا الأمــــنــــيــــة«. 

اعتمادها اللهجة الدبلوماسية إلى الآن، 

الخيارات   
ّ

لكل استعدادها  تؤكد  تفتأ  لا 
ــا جــــــدّد الــتــعــبــيــر عــنــه  الأخــــــــرى، وهـــــو مــ
 أمـــس، بــوتــين، فــي كلمة ألقاها 

ً
صــراحــة

أمام هيئة وزارة الدفاع، حيث هدّد بأنه 
ــال اســـتـــمـــرار الـــنـــهـــج الـــعـــدوانـــي  ــ ــــي حـ »فـ
الـــســـافـــر مــــن قِــــبَــــل زمـــلائـــنـــا الـــغـــربـــيـــين، 
ــراءات مناسبة  ــ إجـ ــخــاذ 

ّ
بــات ســنــردّ عليه 

فـــي المـــجـــال الــعــســكــري الــتــقــنــي، وســنــردّ 
بشكل صارم على أيّ خطوات غير ودّية 
ضدّنا«، مشدّداً على أن »الحق معنا في 
 موسكو أن 

ّ
ياً«، مضيفاً أن مِن حَق

ّ
ذلك كل

خذ »الخطوات الضرورية لضمان أمن 
ّ
تت

أعلنت  جهتها،  من  وسيادتها«.  روسيا 
واشــنــطــن، الــتــي كــانــت أبــــدت انــفــتــاحــهــا 
عــلــى بـــحْـــث المــقــتــرحــات الـــروســـيـــة، أنــهــا 
ســتــعــدّ »قــائــمــة بــالأفــعــال الــروســيــة التي 
لافتة  الغربية«،  والقيم  بالمصالح  تضرّ 
أن »روســيــا وضعت مخاوفها على  إلــى 
ــنـــا مـــخـــاوفـــنـــا الــخــاصــة  ــة، ولـــديـ الــــطــــاولــ
بنا«، وفق ما صدر عن وزارة الخارجية 
ــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فلا  ــ الأمــيــركــيــة. أمّ

ــدوى مــــع الــــحــــوار مــعــه  ــ تـــجـــد روســــيــــا جــ
المتحدة  الــولايــات  إن  إذ  جماعي؛  بشكل 
حلف  بسياسات  الرئيسة  المتحكّمة  هي 
ل موسكو، 

ّ
»الناتو« وقراراته، ولذا تفض

بــحــســب تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــين فــيــهــا، 
حوارات فردية مع دول الاتحاد، وهو ما 
 من ألمانيا وفرنسا. 

ّ
يتقاطع مع موقف كل

بالنظر مــلــيّــاً إلـــى المــقــتــرحــات الــروســيــة، 
ــكــــن الـــــــخـــــــروج بــــخــــلاصــــة واضــــحــــة  ــمــ يــ
ة 

ّ
مــفــادهــا أن روســيــا غــيــر مــســتــعــدّة البت

ــيـــا وجــورجــيــا  لــلــســمــاح بــتــحــوّل أوكـــرانـ
إلى مصدر تهديد لها، ولذا فهي جاهزة 
في  أمنها،  أيّ خيار يضمن  في  للذهاب 
مـــا لـــو بــــاءت مــحــاولــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
 

ّ
الـــحـــديـــثـــة بـــالـــفـــشـــل، خـــصـــوصـــاً فــــي ظـــل

ــم ســريــعــاً 
ّ
انـــطـــبـــاع بــــأن الـــغـــرب لـــن يــســل

بـــالـــشـــروط الـــروســـيـــة. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
»مــجــلــس الــشــؤون  يــشــكّــك المــديــر الــعــام لـــ
الــدولــيــة الــروســي«، أنــدريــه كــورتــونــوف، 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، فــي أن تقبل 
الــولايــات المتحدة و»الأطــلــســي« بشروط 
راً من أنه »إذا لم يبدأ الغرب 

ّ
روسيا، محذ

الكرملين،  مــقــتــرحــات  مناقشة  فــي  حــتــى 
خــيــارات مختلفة  خذ 

ّ
مــوســكــو ستت فـــإن 

تعمل  أن  كوروتونوف  ويرجّح  صعبة«. 
ــلـــى نـــشـــر أنـــظـــمـــة صــــواريــــخ  ــكـــو عـ مـــوسـ
ــدى عــلــى الـــحـــدود  ــ ــديـــدة مــتــوسّــطــة المـ جـ
مـــع دول »الـــنـــاتـــو« فـــي أوروبــــــا، وأخـــرى 
ــي يــمــكــنــهــا تــهــديــد  ــ ــروسـ ــ فــــي الــــشــــرق الـ
ــات المـــتـــحـــدة. كـــذلـــك، ســتــلــجــأ إلــى  الــــولايــ
 
ّ
تكثيف النشاط العسكري على طول خط

التماس مع جيوش »الأطلسي«، بحسب 
ـــع المـــســـؤول الــــروســــي، الــــذي يــقــتــرح 

ّ
تـــوق

أيــضــاً الــقــيــام بـــمـــنـــاورات جـــديـــدة هــنــاك. 
 تــنــزلــق الأوضـــــــاع إلــى 

ّ
وفــيــمــا يـــأمـــل ألا

أوكرانيا،  ضــدّ  مباشرة  عسكرية  عملية 
فهو لا يستبعد هذا السيناريو، الذي من 

شأنه »مفاقمة المشاكل الحالية«.
ــادي فـــــالـــــداي«، فــي  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، نـــشـــر »نـ
ــاد  ــ ــحـ ــ الــــــذكــــــرى الــــثــــلاثــــين لانــــهــــيــــار الاتـ
الـــســـوفـــيـــاتـــي، المــــصــــادف فـــي 20 كــانــون 
الأول، دراسة بعنوان »مساحة بلا حدود: 
روســــيــــا وجـــيـــرانـــهـــا«، تـــتـــنـــاول الـــوضـــع 
طوّر بعد 30 عاماً 

َ
الجيوسياسي الذي ت

ناقش كيفية بناء 
ُ
من اختفاء الاتحاد، وت

الــعــلاقــات بـــين مــوســكــو والــجــمــهــوريــات 
ــقــــة. وبـــخـــصـــوص  ــابــ ــة الــــســ ــيـ ــاتـ ــيـ الـــســـوفـ
ــلــفــت الـــدراســـة إلــى 

َ
الــوضــع الأوكــــرانــــي، ت

بيّن في نهاية عام 2021 أن أوكرانيا 
َ
أنه ت

ر جيوسياسي أكبر«، 
ّ
ل »منطقة توت

ّ
مث

ُ
ت

مضيفة أنه »لا يمكن التأكّد من أن الدولة 
الحالية ستبقى في الخطوط الجغرافية 
ل تلميحاً ذا 

ّ
الــتــي نــعــرفــهــا«، فــي مــا يمث

دلالــــة، خــصــوصــاً أن »فـــالـــداي« يُــعــدّ من 
ــــاع الــــقــــرار في 

ّ
ــر المـــقـــرّبـــة مـــن صُــــن ــدوائــ الــ

روسيا.

أعلن بوتين أن موسكو لا تطلب لنفسها أي ظروف استثنائية في مجال الأمن )أ ف ب(

د بوتين أن روسيا 
ّ

أك

 بشكل صارم 
ّ

سترد

 خطوات 
ّ
على أي

ل »الناتو«
َ
عدائية من قِب

ع الرئيس الأميركي 
ّ
لو تمت

فق مع إيران 
ّ
بالشجاعة، كان سيت

وينسحب من المنطقة

ة مع الغرب...
ّ

عد الدبلوماسي
َ
ما ب

»خيارات صعبة«  لـ
ّ

روسيا تستعد
وسط ضجيج متصاعد للآليات 

ين 
َ
العسكرية على المقلِب

الروسي والأوكراني، يسود 

 
ّ

ب لما سيؤول إليه الشد
ّ

الترق

والجذب بين روسيا والغرب، 

بخصوص المقترحات التي 

مت بها الأولى حديثاً 
ّ

قد
َ

ت

لضمان أمنها. وفيما لا 

يبدو أن الولايات المتحدة 

و»حلف شمال الأطلسي« 

مان بسهولة بالمطالب 
ّ
سيسل

عكف 
َ

والاشتراطات الروسية، ت

 
ّ

موسكو على الاستعداد لكل

السيناريوات، بما فيها الحرب، 

 صدور إشارات ذات 
ّ

في ظل

بة من 
ّ

دلالة عن دوائر مقر

اع القرار، إلى أن حدود 
ّ
ن

ُ
ص

أوكرانيا لن تبقى بشكلها الحالي

ملف
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تقرير

القاهرة ــ الأخبار

الآثار  تمت ما عُرفت بقضية تهريب 
ُ
اخت

ـــــــورّط فــيــهــا الــســفــيــر 
َ
ــة، والـــتـــي ت ــريـ المـــصـ

ــي الـــســـابـــق فـــي الـــقـــاهـــرة، حمد  ــ ــاراتـ ــ الإمـ
سعيد الشامسي، وعدد من الشخصيات 
السابق علاء حسانين،  النائب  بينها  من 
ــل الأعـــمـــال المـــصـــري حــســن راتــــب،  ــ ورجـ
بعد أن أعادت الإمارات إلى مصر، بشكل 
ــارة  ــ ــى فــــي إثـ ــ ــ ــة الأولـ ــبـ ــرّي - لـــعـــدم رغـ ــ ســ
-، مجموعة من  مــجــدّداً  إعلامياً  القضية 
ــادة تلك  بــة. وتــمّــت إعـ ــهــرَّ

ُ
القطع الأثــريــة الم

بموجب  الماضية،  الأسابيع  خــلال  القطع 
ــن بــين الــبــلــديــن، يقضي 

َ
ـــفـــاق غــيــر مــعــل

ّ
ات

التحقيقات،  الشامسي من  اسم  بإقصاء 
 
ً
لم يَكن، فضلا ه 

ّ
والتعامل مع الأمر وكأن

الرئيسين،  همين 
ّ
المت أوضـــاع  تحسين  عــن 

ثــغــرات يمكن أن يطعنوا من  إيــجــاد  عبر 
ــع 

ّ
ــتــوق

ُ
دة الم ــــشــــدَّ

ُ
خــلالــهــا فـــي الأحـــكـــام الم

بمقتضى  تمّت  كذلك،  هم. 
ّ
بحق صدورها 

ــن اســـتـــبـــعـــاد  الاتــــــفــــــاق، الــــــــذي أســــفــــر عـــ
الشامسي رسمياً من القاهرة بعد أشهر 
مـــن تــعــيــيــنــه فـــي شــبــاط المـــاضـــي، إعــــادة 
أمــوال إلى الحكومة المصرية، من دون أن 
الــدولــة بشكل مباشر، في  ــدخــل خزينة 

َ
ت

وقـــت ســتــتــمّ فــيــه تــســويــة وضــعــيّــة الآثـــار 
شفة فــي مــواقــع 

َ
الــعــائــدة بــاعــتــبــارهــا مكت

يجري العمل فيها بالفعل.

ــتــي اســتــغــرقــت  ـــم فـــي الــقــضــيــة، ال
َ
ويُـــحـــاك

ــهــمــاً 
ّ
الــتــحــقــيــقــات فــيــهــا أشــــهــــراً، 23 مــت

تـــواصَـــلـــوا مـــع شــخــصــيــات أجــنــبــيــة من 
ســفــراء وأمــــراء، خصوصاً فــي الإمـــارات 
والسعودية، وهو ما قام به بشكل رئيس 
الـــنـــائـــب عــــلاء حـــســـانـــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حسن راتب الذي كان يمتلك قناة »المحور« 
الفضائية - اشترتها منه الأجهزة الأمنية 
قــبــل أســابــيــع مــن تــوقــيــفــه -، فــيــمــا يعمل 
باقي المتهمين في حراسة مواقع التنقيب 
عـــن الآثــــــار أو فـــي الــتــنــقــيــب نــفــســه. أمّـــا 
الــشــراء، فلم تتمّ  المــتــورّطــون فــي عمليات 
ف 

َ
إحــالــتــهــم إلـــى المــحــاكــمــة، كــمــا لــم يُكش

عــن هويّاتهم بشكل كــامــل، وهــو مــا من 

ل ثغرة جوهرية. وبحسب 
ّ
شأنه أن يشك

الأوراق القانونية، فإن أعمال الحفر جرت 
على مدار عدّة أشهر في مناطق خاضعة 
ــار فــي الــقــاهــرة، لكنّ  لــقــانــون حــمــايــة الآثــ
الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة بــهــا لا 
لعة تحدّثت 

ّ
تزال مبهمة، وفق مصادر مط

 الــقــضــيــة بأنها 
ً
ــار«، واصـــفـــة ــبــ إلـــى »الأخــ

»سياسية أكثر منها قضائية، خاصة أن 
همين من الشخصيات البارزة صاحبة 

ّ
المت

الــنــفــوذ«. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن »ثمّة 
شفت بين المسجونين على ذمّة 

ُ
روابط اكت

أعــمــال مصريين«،  التحقيق، وبــين رجــال 
 أنـــه تــمّــت »تــســويــة جميع الأمـــور 

ً
مـــؤكـــدة

الخاصة بالآثار والأموال ودّياً«.

ئ« الشامسي
ّ
ي »يبر

ّ
ة: اتفاق سر

ّ
تهريب الآثار المصري

تقرير

مقابلةمقابلة

عــودة الــولايــات المتحدة إلــى الاتفاق 
ــع إيــــــــران، كـــانـــت مــــن بــين  الــــنــــووي مــ
بل 

َ
أبـــرز وعـــود جــو بــايــدن وفــريــقــه، ق

ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة  ــتـــخـ الانـ
درجـــت هــذه الــعــودة ضمن 

ُ
وبَعدها. أ

أميركية جديدة تسعى  استراتيجية 
لتخفيض التوتر في الشرق الأوسط، 
للتركيز على أولوية مواجهة صعود 
الـــقـــوّة الــصــيــنــيــة. لــكــن مـــوقـــف إدارة 
جه نحو 

ّ
غيّر، وات

َ
بايدن سرعان ما ت

الــتــشــدّد، لـــدى بـــدء مــســار الــتــفــاوض 
ــــذي شــهــد حــتــى الآن  مـــع طـــهـــران، والـ
سبع جولات من المباحثات، من دون 
. يــرى 

ّ
الــنــجــاح فــي الــتــوصّــل إلـــى حـــل

الخالدي،  رشيد  الفلسطيني،  المفكر 
أنـــه »لــتــفــســيــر مـــواقـــف إدارة بــايــدن، 
ينبغي النظر إلى وضعها في الداخل 
 مــــن عـــــام مــن 

ّ
ــركــــي. فـــبَـــعـــد أقــــــل ــيــ الأمــ

وصــولــهــا إلــى السلطة، مــن الــواضــح 
ي 

َ
أن رئيسها ضعيف جــدّاً في مجال

ع 
ّ
وق

َ
السياسة الداخلية والخارجية. ت

ــغــيّــراً كــبــيــراً فـــي مــقــاربــة 
َ
الــكــثــيــرون ت

الإيــــرانــــي،  الــــنــــووي   
ّ

لــلــمــلــف الإدارة 
اتفاقية  بموجبات  مجدّداً  والتزامها 
ضح هو أمر مغاير 

ّ
2015، لكن الذي ات

الحقيقة  فــي  مطالبتها  وهــو  تماماً، 
باتفاق جديد، من دون رفع الكثير من 
الإدارة،  ضعْف  إيـــران.  عــن  العقوبات 
الأميركي  المتطرّف  اليمين  وضغوط 
ــــلان  ــامـ ــ والإســــــرائــــــيــــــلــــــي عــــلــــيــــهــــا، عـ
ــقـــلاب الــــذي طــرأ  حــاســمــان لــفــهــم الانـ
على مواقفها. إسرائيل تمارس نوعاً 
من الابتزاز حيال الإدارة، مفاده أنها 
ســتــبــادر إلـــى الــقــيــام بــعــمــل عسكري 
ضــــــدّ إيـــــــــران فـــــي حــــــال عــــــدم الــــتــــزام 
ــفـــاوِضـــين الأمــيــركــيــين بــالــخــطــوط  المـ
القسوة،  البالغة  الإسرائيلية،  الحمر 
تـــجـــاه الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 
وكانت إدارة بايدن قد رفضت، أخيراً، 
ــادرة على  ــ ــح إســرائــيــل طـــائـــرات قـ

ْ
مــن

تزويد مقاتلاتها وقاذفاتها بالوقود 
جـــــوّاً، مــمّــا يــصــعّــب قــيــامــهــا بقصف 
ــمّ الــعــودة  مــنــشــآت فــي إيـــــران، ومـــن ثـ
إلــى قــواعــدهــا. قــد يكون هــذا الرفض 
 مــن أشــكــال الـــردّ على الابــتــزاز 

ً
شــكــلا

نا نشهد في العملية 
ّ
الإسرائيلي، لكن

الـــتـــفـــاوضـــيـــة مــــع طــــهــــران، خــضــوعــاً 
لوجود  نتيجة  لــه،  مــتــزايــداً  أميركياً 
التي  صــقــور فــي الإدارة، والــضــغــوط 

تتعرّض لها والتي أشرنا إليها«.
تــتــنــاقــض هــــذه الـــســـيـــاســـة، إلــــى حــدّ 
ــرضــت 

َ
ــا، مـــع الــتــحــلــيــلات الـــتـــي افــت مــ

الأميركية  خب 
ُ
الن إجماع بين  وجــود 

أجراها وليد شرارة

ــة لــيــس فــقــط مــن هــذا  لانــتــقــادات لاذعـ
الــحــزب، بــل أيــضــاً مــن صــقــور الحزب 
إسرائيل.  أنصار  ومــن  الديموقراطي 
السياسة الخارجية تعكس إلى درجة 
الداخلية.  السياسة  تــوازنــات  كبيرة 
شــعــبــيّــة بـــايـــدن تــراجــعــت إلــــى نسبة 
 من تلك الخاصة بدونالد ترامب، 

ّ
أقل

بينما تعكس  مــن %40،   
ّ

ــل أقـ إلـــى  أي 
استطلاعات الرأي صعوداً لليمين في 
ــرأي الــعــام. اتــخــاذ خطوات  ــاط الـ أوسـ
جريئة في مجال السياسة الخارجية 
ف على 

َّ
صن

ُ
في مثل هذه الظروف، ست

الصعوبة  بغاية  عمَل  تــنــازلات،  أنها 

ــــع الـــرئـــيـــس 
ّ
ــت ــمــ ــة لـــــــه. لـــــو تــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ

فق 
ّ
كـــان سيت بــالــشــجــاعــة،  الأمــيــركــي 

مــــع إيــــــــران ويـــنـــســـحـــب مــــن المــنــطــقــة. 
 ،

ً
مثلا والإمــــارات  كالسعودية  دُولــهــا، 

عــلــى اســتــعــداد لــقــبــول هـــذه الــوجــهــة، 
لأنــهــا شــرعــت بــالــتــفــاوض مـــع إيـــران 
فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. الـــتـــوصّـــل إلــى 
تفاهم مع إيران هو لمصلحة الولايات 
المتحدة، لكن ضعف الرئيس الداخلي، 
وخــوفــه مــن عاصفة الانــتــقــادات التي 
ستندلع ضدّه، هما عقبتان كبيرتان 
أمـــام مــثــل هـــذا الــتــفــاهــم. أنـــا متشائم 
حــيــال إمــكــانــيــة الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
 إذا 

ّ
جــدّي وطويل الأمــد مع إيـــران، إلا

غيّرت الأوضاع الداخلية الأميركية، 
َ
ت

للجائحة، وتحسّناً  تراجعاً  وشهدنا 
ــة، ونـــجـــاحـــاً  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــروف الاقـ ــظــ ــلــ لــ
فـــي إنـــجـــاز قــســم مـــن بــرنــامــج بــايــدن 
. إذا ارتــفــعــت 

ّ
الانــتــخــابــي عــلــى الأقــــــل

لــذلــك، من  مـــعـــدّلات شــعــبــيّــتــه نتيجة 
جدّي  باتفاق  يفكّر  أن  عندها  الممكن 

مع طهران«.
أفغانستان،  من  الأميركي  الانسحاب 
على الرغم من كونه مطلباً شعبياً لقي 
تأييداً واسعاً عابراً للانقسام الحزبي، 
ــة الــرئــيــس  ــيّـ ــدقـ ــــي صـ

ّ
ــدن ســـاهـــم فــــي تــ

وإدارته في الداخل الأميركي، والسبب 
ــة والـــعـــشـــوائـــيـــة  ــعـ ــريـ ــو الـــطـــريـــقـــة المـ هــ
التي تمّ بها: »الإدارة أمضت أكثر من 
من  سياسياً  هجوماً  تــواجــه  شهرين 
 حدب وصوب تجاه هذا الانسحاب 

ّ
كل

- الهزيمة. يَعتقد البعض أن التدهور 
ــعـــده،  فــــي شـــعـــبـــيّـــة بــــايــــدن تـــــســـــارَع بـ
مثل  في  المستحيل  وأضحى من شبه 
هــذا الــســيــاق المــبــادرة إلــى انسحابات 
ــرى مـــن دول فـــي المــنــطــقــة كــســوريــا  أخــ
ـــخـــبـــة 

ُ
ــــي الـــن ــقــــلاء فـ ــعــ ــع أن الــ ــ ، مـ

ً
ــلا ــ ــثـ ــ مـ

ــيـــة يُـــجـــمـــعـــون عـــلـــى ضـــــرورة  الأمـــيـــركـ
ــن اعــتــقــدنــاهــم عــقــلاء،  ذلــــك. وبــعــض مَـ
كجايك سوليفان رئيس مجلس الأمن 
ــدالًا،  ــتــ  اعــ

ّ
ـــضـــح أنـــهـــم أقـــــل

ّ
ــقـــومـــي، ات الـ

ويــقــيــمــون اعـــتـــبـــاراً كــبــيــراً لـــأوضـــاع 
الــداخــلــيــة عــنــد تــحــديــد مــواقــفــهــم من 
أيّ مــوضــوع خـــارجـــي، خــصــوصــاً إذا 
 النووي الإيراني، 

ّ
كان حسّاساً كالملف

ــب الــتــعــرّض للنقد 
ّ
حــرصــاً عــلــى تــجــن

آمال  الإدارة  هــذه  لقد خيّبت  العنيف. 
اعتمادها  إمكانية  على  راهنوا  الذين 

ســيــاســات عــقــلانــيــة مــعــتــدلــة مخالفة 
بعتها إدارة ترامب«.

ّ
لتلك التي ات

والمواجهة  التصعيد  لسياسات  لكن 
مــع لاعــبــين دولــيــين وازنــــين كالصين 
وروسيا في الآن نفسه، أكلاف باهظة 
»هــنــاك  المــتــحــدة:  لــلــولايــات  بالنسبة 
خلاف داخــل الجيش الأميركي حول 
مـــدى قـــدرتـــه عــلــى الــتــصــدّي لهجوم 
صــيــنــي عــلــى تـــايـــوان وروســـــي على 
ــا، بـــخـــاصـــة إذا حـــصـــلا فــي  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــنـــه. بــــوتــــين يــــريــــد إفـــهـــام  ــيـ الــــوقــــت عـ
الأميركيين بأن روسيا قوية وقادرة، 
 فـــي جـــوارهـــا، وحــتــى في 

ّ
ــل ــ عــلــى الأقـ

أفــغــانــســتــان والــــشــــرق الأوســـــــط. في 
ــع، لا وجــــــــود لإجـــــابـــــة ســهــلــة  ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ
ــامـــل واشــــنــــطــــن مــع  ــعـ ــلـــى كــيــفــيــة تـ عـ
قــــرّرت الصين  الــتــحــدّيَــين. إذا  يــن 

َ
هــذ

الضغط في موضوع تــايــوان، أو في 
بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، بــالــتــزامــن 
ــا،  ــيـ ــرانـ مـــع تــصــعــيــد روســـــي فـــي أوكـ
ــات المــتــحــدة  كــيــف ســتــتــعــامــل الــــولايــ
ين؟ 

َ
مــع إمــكــانــيــة حــربَــين عــلــى جبهت

ــدرة عــلــى  ــقــ ــي، لــيــســت لـــديـــهـــا الــ ــرأيــ بــ
التصدّي للطرفين، بخاصة إذا أخذنا 
ــي الاعــــتــــبــــار مـــنـــظـــومـــات الـــســـلاح  ــ فـ
الحديثة، كالصواريخ الفرط صوتية 
التي بحوزتهما. الأمر نفسه ينطبق 
ت هجمات 

ّ
على إسرائيل في حال شن

الإيرانية. هي  النووية  المنشآت  على 
أن  المفترض  من  مهولًا  ثمناً  ستدفع 
ز أيّ سياسي عاقل على العدول 

ّ
يحف

كثيراً  لكن  طات. 
ّ
المخط هــذه  مثل  عــن 

خذ السياسيون قرارات تجافي 
ّ
ما يت

المنطق والحدّ الأدنى من العقلانية«.

ر الفلسطيني
ّ

المفك

ف إدارة بايدن الداخلي يمنعها 
ْ

•  ضع
من العودة إلى الاتفاق النووي

• واشنطن أعجز عن مواجهة بكين 

وموسكو في الآن نفسه

رشيد الخالدي

بت هذه 
ّ
خي

الإدارة آمال 

الذين راهنوا 

على إمكانية 

اعتمادها 

سياسات 

عقلانية 

معتدلة

)من الويب(

عــلــى أن الـــتـــورّط فــي نــزاعــات الــشــرق 
الأوســط أبعدَ واشنطن عن أولويات 
لها،  بالنسبة  حــيــويــة  اســتــراتــيــجــيــة 
فــي بكين  لمنافِسيها  الــتــصــدّي  وهــي 
ــالــــدي، فـــإن  ومـــوســـكـــو. بــحــســب الــــخــ
ب 

ّ
الولايات المتحدة، من خلال التصل

ضدّ إيــران، »تتورّط في نزاع جانبي 
مــعــهــا خــدمــة لإســرائــيــل، عــلــى الــرغــم 
الأميركية  المــصــالــح  تطابق  عــدم  مــن 
مــع تــلــك الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذا البلد. 
الــــتــــورّط الأمـــيـــركـــي فـــي المـــاضـــي في 
ــه  ــبـ ــة، وهــــــــي أشـ ــيــ ــلــ ــحــ الــــــنــــــزاعــــــات المــ
بـــالمـــتـــاهـــات مـــن مــنــظــور مــصــالــحــهــا 
ــعــهــا من 

َ
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، مــن

ــام بـــالـــتـــحـــدّيَـــين الـــحـــيـــويَـــين  ــمــ ــتــ الاهــ
الـــصـــيـــنـــي والــــــروســــــي. الأمـــيـــركـــيـــون 
كــــــــــانــــــــــوا يــــــتــــــجــــــاهــــــلــــــون روســــــــيــــــــا، 
ويعتبرونها قوة من الدرجة الثانية 
ــار الأزمـــــــــة الأوكــــرانــــيــــة  ــفــــجــ حـــتـــى انــ
ــة. طــــــــرْح فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
ين 

َ
الأخير عن ضرورة توقيع معاهدت

ــنـــطـــن مـــن جــهــة،  بـــين مــوســكــو وواشـ
وبين الأولى والناتو من جهة أخرى، 
لضمان الأمن والاستقرار في أوروبا، 
أظهر للإدارة الأميركية أن الغرق في 
الشرق الأوســط وغيره من الساحات 
ــقـــط مــن  ــيـــس فـ ـــعـــهـــا لـ

َ
ــة، مـــن ــانــــويــ ــثــ الــ

ــرّغ لــلــصــين، بـــل كـــذلـــك أنــســاهــا  ــفـ ــتـ الـ
روسيا، التي ليست بالتأكيد قوّة من 
الأولــــى، بخاصة  بــل  الثانية  الــدرجــة 
بعد التفاهم الــذي بات يرقى إلى ما 
الصين،  وبــين  بينها  التحالف  يشبه 
ى خلال القمّة الأخيرة بين 

ّ
والذي تجل

رئيسَي البلدين«.
الإدارة  يــــمــــنــــع  الــــــــــــذي  مـــــــا  ولـــــــكـــــــن، 
ــة الــعــمــيــقــة، مــن  ــ ــدولـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، والـ
التي تتعرّض لها،  مقاومة الضغوط 
اعتمادها سياسة  حول دون 

َ
ت والتي 

ــــع أولـــويـــاتـــهـــا  ــيــــة تـــنـــســـجـــم مـ خــــارجــ
ومصالحها؟ »الضغوط الداخلية هي 
الإسرائيلية  الضغوط  فاعلية.  الأكثر 
ــة، الــتــي  ــيـ ــلـ ــر تـــلـــك الـــداخـ ــ ــزيـــد مــــن أثـ تـ
ــا الــــجــــمــــهــــوريــــون. هـــــؤلاء  يــــمــــارســــهــ
ســـــــــيـــــــــفـــــــــوزون عـــــــلـــــــى الأغــــــــــلــــــــــب فــــي 
الانتخابات النصفية في العام المقبل، 
الخمسة  المــقــاعــد  على  وسيحصلون 
الكونغرس،  على  ليسيطروا  الــلازمــة 
وكذلك على المقعد الواحد الضروري 
ــيـــوخ.  ــشـ ــلـــى مـــجـــلـــس الـ لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
قدرة الحزب الجمهوري على التأثير 
ــة لـــــــلإدارة،  ــيـ ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ فــ
ر على  أيّ مــوقــف ســيُــصــوَّ هائلة، لأن 
أنــــه تـــنـــازل تــجــاه إيــــــران، ســيــتــعــرّض 

يحيى دبوق

ع استمرار التباينات بين 
ْ
على وق

الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء 
البرنامج النووي الإيراني، وصل 

مستشار الأمن القومي الأميركي، 
جيك سوليفان، أمس إلى تل أبيب، 
في زيارة يبدو أن هدفها الوحيد 
تأكيد تمسّك واشنطن بالخيار 
التفاوضي، مع ترْك الحرّية لتل 
، بالخيار 

ً
أبيب للتلويح، منفردة

العسكري من دون تفعيله أو محاولة 
جرّ الأميركيّين إليه )أنظر: محاولة 
واشنطن »الأخيرة« لاسترضاء تل 
أبيب: التهديد لن يُخضِع طهران... 

فاق/ الأخبار: 16 كانون 
ّ
نرضَ بات

ْ
فل

الأول 2021(. وكان الإعلام العبري 
عمد، الأسبوع الماضي، إلى تسريب 

موعد الزيارة وموضوعها، من 
عات إسرائيل 

ُّ
دون الحديث عن توق

في شأنها. لكن الأكيد أن الولايات 
حدة ليست في صدد الاستجابة 

ّ
المت

لطلب إسرائيل انتهاج مقاربة 
عسكرية، أو حتى التهديد بها، على 
اعتبار أن هذا الخيار يُعدّ من جانب 

راً وغير مجدٍ على 
ّ
الأولى، متعذ

السواء. عوضاً عن ذلك، سيحرص 
سوليفان على تأكيد التزام بلاده 

بأمن الكيان العبري وتفوّقه 
العسكري، والوقوف إلى جانبه في 
مواجهة أيّ تهديد من جانب إيران 

وحلفائها. لكن اللهجة الديبلوماسية 
لن تمنع إثارة الخلافات في الغرف 

المغلقة، حيث سيشدّد الجانب 
الأميركي على خطوطه الحمراء 

في شأن أيّ مغامرة عسكرية، مع 
ع انجرار الولايات 

ُّ
التحذير من توق

المتحدة إليها. وفيما لا تزال 
التقديرات تستبعد إقدام تل أبيب 

على خطوة من هذا النوع، يبدو أنها 
الخيار الوحيد المتاح بالنسبة إليها، 
 أنه قد لا تستحيل لاحقاً مخالفة 

ّ
إلا

تل أبيب تعليمات واشنطن، عبر 
الاندفاع إلى فعل ما لا تريده الأخيرة 

ولا مصلحة لها فيه.
ولسوليفان مكانة خاصة في 
تل أبيب؛ إذ يُعدّ واحداً من أهمّ 
رة في إدارة 

ّ
الشخصيات المؤث

الرئيس جو بايدن، وعلى خلاف 
غيره من المسؤولين في واشنطن، 
فهو يستمع جيّداً إلى ما يَصدر 

عن الإسرائيليّين، وإن كان في نهاية 
المطاف لا يوافق على مطالبهم. 

وتخشى إسرائيل، وفق ما يتسرّب 
في إعلامها، من مبادرة أميركية 

ق باتفاق 
ّ
أثارها سوليفان نفسه، تتعل

ت مع إيران، يقوم على 
ّ
جزئي مؤق

ع العقوبات عن الأخيرة بحدود، 
ْ
رف

فها تخصيب اليورانيوم 
ْ
مقابل وق

ياً، 
ّ
وتطوير برنامجها النووي كل

ع أن يلتقي 
ّ
لفترة محدودة. ومن المتوق

المستشار الأميركي، رئيس الحكومة 
الإسرائيلية نفتالي بينت، ووزير 
خارجيته يائير لابيد، إضافة إلى 
وزير الأمن بني غانتس، وآخرين 

قرّر أن 
َ
من المؤسسة الأمنية، فيما ت

تكون الزيارة قصيرة، على خلفية 
ي متحوّر »كورونا« الجديد، 

ّ
تفش

»أوميكرون«، في إسرائيل.

سوليفان

في تل أبيب

لا تأملوا بتوريطنا
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المـــغـــفـــلـــة – الــــقــــاديــــشــــا عـــــن اســـــتـــــدراج 
الــطــبــيــة  الــــخــــدمــــات  لادارة  ــــروض  ــعــ ــ الــ
الحاليين  للمستخدمين  والاستشفائية 
وعـــائـــاتـــهـــم والمـــســـتـــخـــدمـــين الــســابــقــين 
وأفراد عائاتهم المسجلين على عاتقهم 
الشخصية  والــــحــــوادث  الــعــهــدة  وذوي 
وحــوادث العمل، وذلــك وفــق المواصفات 
الفنية والـــشـــروط الاداريـــــة المــحــددة في 
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على 
الــف  خمسماية  مبلغ  لــقــاء  عــنــه  نسخة 
)تــضــاف TVA( مــن دائــرة  لبنانية  ليرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــين الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عــمــل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا – البحصاص. 
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ
الثاني  كــانــون   20 فيه  الــواقــع  الخميس 

2022 الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1034

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المـــغـــفـــلـــة – الــــقــــاديــــشــــا عـــــن اســـــتـــــدراج 
للعروض لصيانة اسقف بعض المكاتب 
في مبنى الوحدة الخامسة، وذلــك وفق 
المــواصــفــات الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــة 

المــحــددة فــي دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مبلغ 
 )TVA مئتي الف ليرة لبنانية )تضاف
مــن دائــــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة فــي مركز 
الساعة  بين  ما  البحصاص  في  الشركة 
8 صــبــاحــاً و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عمل 
بإستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 11 

ظهراً.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا – البحصاص. 
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الواقع فيه 5 كانون الثاني 2022 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1035

إعلان شطب محل تجاري
صادر عن السجل التجاري في بيروت

 2021/12/10 تاريخ  استدعاء  بموجب 
شــطــب   2021/12/20 ــاريــــخ  ــتــ بــ ــرر  ــقــ تــ
ــعـــروف بــالاســم  قــيــد المــحــل الـــتـــجـــاري المـ
ــان مــنــيــمــنــة  ــدنــ الــــتــــجــــاري »مـــؤســـســـة عــ
الـــتـــجـــاريـــة« لــصــاحــبــه المــــرحــــوم محمد 
عدنان منيمنه. من السجل التجاري رقم 
في  تسجيله  ورقـــم   /60868/ تسجيله 

وزارة المالية /85630/.
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وماحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري
بالتكليف مارلين دميان

إعلان قضائي 
ــرة المــدنــيــة المــالــيــة  ــوقـ تــدعــو المــحــكــمــة المـ
فـــي صـــيـــدا المـــحـــكـــوم عــلــيــه عــلــي دبـــوق 
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  لــلــحــضــور إلـ
تاريخ   2020/32 رقــم  الحكم  عــن  نسخة 
قــابــل  الــحــكــم  يــصــبــح  وإلا   2020/7/16

للتنفيذ فور النشر بالجريدة. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

وشطب  وحــل  تصفية  محضر  بموجب 
منعقد بتاريخ 2020/7/24 تقرر بتاريخ 
معمل  2021/12/15 حل وشطب شركة 
الــتــنــجــيــد الــحــديــث لــلــمــوبــيــلــيــا )شــركــة 
ــيــــود الــســجــل  ــيـــة بـــســـيـــطـــة( مــــن قــ تـــوصـ
بيروت حيث هي مسجلة  في  التجاري 
تحت الرقم /52393/ ورقم تسجيلها في 
وزارة المالية /74141/ وان حق التوقيع 
عن هذه الشركة منوط بالشريك المفوض 

هشام ديب حمود.
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيام  في خــال مهلة عشرة  وماحظاته 

من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

إعلان 
طــلــب مــحــمــد نــبــيــل مــحــيــدلــه بــالــوكــالــة 
إثــبــات بــيــانــات مــعــروف سعيد طنوس 
 - الــعــقــارات 584  فــي  وتصحيح شهرته 

307 - 1050 - 1055 عازور. 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
تــدعــو مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
الــجــنــوب السيد جــهــاد عيسى مــن بلدة 
ــزيـــن والمـــجـــهـــول مــحــل  ــاء جـ ـــيـــا قـــضـ

ّ
ســـن

الاقامة الحضور الى قلم المحكمة بالذات 
او من يمثله قانوناً لاستام صورة طبق 
الأصل عن القرار النهائي رقم 2021/68 
المتكونة  بالدعوى   2021/11/18 تاريخ 
ــــوان  ــــطـ ــه انـ ــ ــــوجـ ــيـــســـى بـ ــــوســـــف عـ بـــــين يـ
عيسى ورفاقه رقــم الأســاس 2021/626 
بــمــوضــوع عــقــاريــة )افــــــراز وتــســجــيــل(، 
والمــنــتــهــي إلـــى ابــطــال الــحــكــم المستأنف 
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
خال عشرين يوماً من تاريخ النشر وإلا 
التعليق  بواسطة  الــقــرار  إبــاغــك  سيتم 

على لوحة إعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس 

◄ وفيات ►

ذكرى ثالث 
فيه  الواقع  الأربعاء  اليوم  يُصادف 
ذكــــرى  ــــاري،  ــــجـ الـ الأول  كــــانــــون   22
مــرور ثاثة أيــام على وفــاة فقيدنا 

الغالي المرحوم: 
علي محمود قبيسي

)أبو محمود(
أشـــقـــاؤه: الــحــاج أحــمــد )أبـــو عــلــي(، 
الشهيد بدر، محمد علي وإبراهيم.

أولاده: محمود، أحمد وهادي.
آيٌ من  ــتــلــى 

ُ
المــنــاســبــة ســت وبـــهـــذه 

كــر الحكيم، ويُــقــام مجلس عــزاء 
ّ
الــذ

ـــاهـــرة فـــي حسينيّة 
ّ
الـــط عـــن روحــــه 

ــار الــــسّــــاعــــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــــصـ بـــلـــدتـــه أنـ
هر.

ّ
والنصف بعد الظ

للفقيد الرّحمة ولكم الأجر والثواب.

والكاتبة  الصحافية  الفقيد:  زوجــة 
مهى فؤاد ياسمين

ابنتاه: الدكتورة نادين نعمه
نيكول نعمه

أولاد شقيقه المرحوم أنطوان نعمه 
وعائاتهم

أنطوانيت  المرحومة  شقيقته  أولاد 
الأسطا وعائاتهم

ــــاذ  ــتـ ــ ــكــــم المــــــربّــــــي الأسـ ــيــ ــنــــعــــون إلــ يــ
المرحوم

ديب فؤاد نعمه
ــن رئـــيـــس  ــ ــم مـ ــ

ّ
ــل ــعــ حــــامــــل وســــــــام المــ

الجمهورية
ــمــين 

ّ
حــائــز عــلــى وســــام نــقــابــة المــعــل

المذهّب
يُحتفل بالصاة لراحة نفسه اليوم 
الأربعاء، 22 كانون الأول 2021 في 
تمام الساعة الثانية من بعد الظهر 
في كنيسة مار نوهرا، فرن الشباك.

ــازي قــــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــقــــبــــل الـ ــ
ُ
ت

بعد  الــواحــدة  الساعة  مــن  الكنيسة 
الظهر وعبر الأرقام التالية:

مهى: 71734225
نادين: 03349040
نيكول: 03311268

إعلانات

◄ ذكرى  ►

العالم

كلمات متقاطعة

1- شال مائي بين البرازيل والأرجنتين – 2- ضمير – أضخم مدفع إستعمله 
الثانية – 3- سقي النبات – أسبوع بالأجنبية –  الألمــان خــال الحرب العالمية 
تسأم وتضجر – 4- عاصمة أوروبية – أنثر الماء – 5- حائط – يعبر – 6- عاصمة 
الهند سابقاً – جواب – 7- آلة في مؤخرّ السفينة – قليل الوجود – 8- إله مصري 
للماء –  – دود الخشب – 9- دولـــة آســيــويــة – لحم غير مطبوخ – 10- مــجــرى 

الخداع في التجارة

أفقيا

ة – سيّر العربة – 3- أمر فظيع – نهر 
ّ

1- مطار فرنسي – من الفاكهة – 2- فض
عراقي – متشابهان – 4- عاصمة أفريقية – لعبة للأطفال – 5- خــاف فقير – 
ظرف مكان – 6- سيارة بالأجنبية – والدتنا – 7- عكسها نعم بالروسية – في 
الجسم – أشار –  8- مدينة روسية سياحية – حفر البئر – 9- إنتفاخ في الجلد 
– طعم الحنظل – رافعة سيارات – 10- من أكبر شعراء الفرس له »الشاهنامه« 

أو كتاب الملوك

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – يرسّ – را – 5- يا – آني – حوْل 
ّ

 – خيبر – 4- تمل
ّ

1- وعد – خامد – 2- جبل علي – بحص – 3- يدق
– 6- رسم – قوانص – 7- فيروز – قم – 8- ون – نبات – بو – 9- روح – وبّ – شرب – 10- زين العمر

أفقيا

 – 4- عدّ – آمون – 5- خلقين – زبون – 
ّ
1- وجنتي – فورد – 2- عبّ – مارينو – 3- دليل – سر – حز

6- اي – ريق – ابا – 7- خس – وقت – 8- دبي – حام – شع – 9- حبرون – برم – 10- قصر الصنوبر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3916شروط اللعبة
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كاتبة وروائية أميركية )1900-1949( بلغت بروايتها الوحيدة »ذهب 
مع الريح« شهرة لم تصل إليها كاتبة أخــرى. تمّ تحويل منزلها الى 

متحف
 =  7+11  ■ بالأجنبية  قميص   =  9+4+8+10  ■ متبدّل   =  2+5+3+6+1

حرف جزم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

»القوى غير الشعبية« )أ ف ب( ى من كونه مسانداً لـ
ّ

يعتقد البعض أن تأثير الجانب الأميركي في العملية السياسية يتأت

تــحــمــل رســائــل ســلــبــيــة، وأبـــرزهـــا ما 
تـــحـــدّث بـــه )قـــائـــد الــقــيــادة الــوســطــى 
الأميركية الجنرال كينيث( ماكينزي 
قبل عــشــرة أيـــام حــول عــدم المــغــادرة، 
وكذلك ما تتحدّث به بعض الصحف 
ــى أن »ثــمّــة  الأمـــيـــركـــيـــة«، خــالــصــاً إلــ
تـــحـــدّيـــاً كــبــيــراً أمـــــام الـــحـــكـــومـــة، لأن 
ــا بــأنــهــا  ــرهـ ــد حــســمــت أمـ المـــقـــاومـــة قـ
ــتـــال مـــا بــعــد انــتــهــاء  ســتــواجــه الاحـ
مهلة 31 كــانــون الأوّل، وأنــهــا سوف 
ــيــــركــــي،  ــــن تـــســـمـــح بــــالــــتــــواجــــد الأمــ لـ
بعدما أعطت من الهُدُنات ما يكفي«.

ويشي بدء الولايات المتحدة ما يبدو 
ــادة تــمــوضــع« فــي الــعــراق،  ــ أنــهــا »إعـ
ــد تــســتــطــيــع الــجــهــر  ــ ــعُـ ــ ـ

َ
ــم ت ــ بـــأنـــهـــا لـ

تحسّباً  البلد،  لهذا  احتالها  ببقاء 
لتبعات ذلك في المواجهة مع فصائل 
 امـــتـــاك 

ّ
ــي ظـــــل ــة، خـــاصـــة فــ ــاومــ ــقــ المــ

مُسيّرة وصواريخ  الأخــيــرة طــائــرات 
ـــشـــكّـــل خـــطـــراً عـــلـــى الـــوجـــود 

ُ
بـــاتـــت ت

الالتفاف الأميركي لا   
ّ
لكن الأميركي. 

المطلوب  الــصــدى  أنـــه سيجد  يَــظــهــر 
المقاومة، وهو ما  أميركياً لدى قوى 
ظهر على الأرض، 

َ
ت ــراتــه 

ّ
مــؤش بـــدأت 

بــهــجــوم بــالــصــواريــخ اســتــهــدف ليل 

الأحد الماضي السفارة الأميركية في 
المنطقة الخضراء، التي تضمّ مقرّات 
حالياً  طوّقها 

ُ
وت العراقية،  الحكومة 

ثــاثــة ألــويــة مــن »الــحــشــد الشعبي«. 
نوعه  الثاني من  الهجوم  ذلك  ويُعدّ 
ــبـــوع، كــمــا أنـــه يــأتــي   مـــن أسـ

ّ
فـــي أقــــل

منسجماً مع ما أعلنه زعيم »كتائب 
ســيــد الـــشـــهـــداء«، أبــــو آلاء الـــولائـــي، 
ــمّـــاه »المــواجــهــة  ــا سـ ــ مـــن اســـتـــعـــداد لِم
الــحــاســمــة مــع الاحــتــال الأمــيــركــي«، 
الــجــاري. مــن جهة  الــعــام  بعد نهاية 
أخـــرى، تريد واشنطن، مــن خــال ما 
على  تأثيرها  إبــقــاء  بــه حالياً،  تقوم 
الــســاحــة الــعــراقــيــة، عــبــر صيغة غير 
مــبــاشــرة لمــواجــهــة إيـــــران، ومــحــاولــة 
ــم بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، من  الــتــحــكُّ
خــال إيــصــال قــوى تقبل باحتالها 
ــيـــاق،  ــذا الـــسـ ــ ــــي هــ ــلـــطـــة. وفــ ــــى الـــسـ إلــ
يـــرى الــــعــــرداوي أن »تــأثــيــر الــجــانــب 
ــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  الأمـــيـــركـــي فـ
ــى مــن كــونــه مسانداً 

ّ
الــعــراقــيــة، يــتــأت

للقوى الفاسدة والقوى غير الشعبية. 
الــحــريــصــين على  نــــرى أن  والــــيــــوم، 
يخشون  الذين  الفاسدون  هم  بقائه 
ــاتــهــم، وغـــيـــر المـــرحّـــب 

ّ
ــفــتــح مــلــف

ُ
أن ت

بــهــم الــذيــن يــســعــون إلـــى أن يــكــونــوا 
أمــراً واقــعــاً«، معرباً عن اعتقاده بأن 
»المــشــهــد الــســيــاســي الــعــراقــي بـــدون 
اســتــقــراراً،  أكــثــر  سيكون  الأميركيين 
كـــانـــون  مــــن  الأوّل  تـــجـــربـــة  ولـــديـــنـــا 
ــاب  الانــــســــحــ ــد  ــ ــعـ ــ )بـ  2012 الــــثــــانــــي 
سنتين  مـــن  أكــثــر  الأوّل(؛  الأمــيــركــي 
ونـــصـــف ســنــة ونـــحـــن فـــي حـــالـــة من 
الأميركيين هم من  أن  إلا  الاستقرار، 
ولديهم  الإرهــابــيــة،  الجماعات  نمّى 
وأقلمة  تقسيم  إلـــى  يسعى  مــشــروع 
ــع القيادي 

ّ
الــعــراق«. ومــن هــنــا، يَــتــوق

دور  للأميركيين  »يــكــون  أن  العراقي 
ــاش بــعــض  ــعــ ســلــبــي فــــي إنــــتــــاج وإنــ

الجماعات الإرهابية للضغط الأمني 
والــســيــاســي، كــمــا ســيــكــون لــهــم دور 
سلبي في موضوع الاقتصاد، حيث 
الشخصيات  مــن  الكثير  ستتعرّض 
الجانب  للعقوبات، وســوف يحاول  
كاملة  الأمـــوال  م 

ّ
يسل لا  أن  الأميركي 

إلى الحكومة العراقية«.
الــــتــــحــــرّكــــات  مــــــوضــــــوع  يـــــبـــــدو  ولا 
ــن الأزمـــــــة  ــ  عــ

ً
الأمــــيــــركــــيــــة مــــنــــفــــصــــا

ــرّ بــهــا الـــبـــاد،  الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــمـ
بـــــســـــبـــــب الـــــــــخـــــــــاف عــــــلــــــى نــــتــــائــــج 
ــار  الانــتــخــابــات، والــتــي يَعتبر »الإطـ
لعمليات  خضعت  أنها  التنسيقي« 
تزوير واسعة النطاق. وفيما يُنتظر 
صدر المحكمة الاتحادية، اليوم، 

ُ
أن ت

ــدعــــوى الــتــي  ــل فـــي الــ ــؤجّــ ــا المــ ــرارهــ قــ
أقامها رئيس »تحالف الفتح«، هادي 
العامري، لإلغاء هذه النتائج، أفادت 
ـــلـــعـــة، »الأخــــــبــــــار«، بـــأن 

ّ
ــادر مـــط مــــصــ

وثائق  على  ترتكز  الــعــامــري  دعـــوى 
ــد أعــضــاء المــفــوّضــيــة،  سَــرّبــهــا لــه أحـ
ــات تــشــمــل  ــفــ ــالــ ــخــ ــر وجـــــــــود مــ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ت

ــراوح مــا بــين 10 و20% من  ــ ـ
ُ
نــســبــة ت

فــإن الدعوى تثير  الأصـــوات. ولذلك، 
قلق زعيم »التيار الصدري«، مقتدى 
الصدر، الذي يطالب بسحبها كجزء 
من التسوية التي يتمّ العمل عليها. 
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـــعـــتـــبـــر عــضــو 
الدين  آمــال  القانون«،  »ائتاف دولــة 
الهر، في تصريح إلى »الأخــبــار«، أن 
ــوافــق 

َ
ت نتظر 

َ
ت »المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 

لــلــخــروج مــن هــذا  الــقــوى السياسية 
الانـــــســـــداد، بــســبــب صـــعـــوبـــة إجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات أخــــــرى أو إعـــــــادة الـــفـــرز 
ــــوات نــظــراً  ــــدوي الـــشـــامـــل لـــــلأصـ ــيـ ــ الـ
ــبــه مــن وقــــت«، مضيفاً 

ّ
إلـــى مــا تــتــطــل

أنـــه »فـــي الــوقــت نــفــســه، لا تستطيع 
تشير  التي  الوقائع  تجاوز  المحكمة 
إلـــى أنـــه كـــان هــنــاك ضــعــف كبير من 
الانتخابات،  إدارة  الحكومة في  قِبَل 
الانتخابية  العملية  ما شاب  وكذلك 
ــادة  ــ ــيـــل إعــ مــــن تــــزويــــر واضــــــــح، بـــدلـ
الفرز اليدوي المحدودة التي أسفرت 
أمّــا  مــقــاعــد«.  فــي خمسة  عــن تغيير 
بشأن التحالفات السياسية لتشكيل 
»لا  أنــه  الهر  فيرى  المقبلة،  الحكومة 
 هــــذه الأزمـــــة فـــي المــرحــلــة 

ّ
يــمــكــن حــــل

تــشــكــيــل  خــــــال  مـــــن   
ّ

إلا الــــحــــاضــــرة 
حــكــومــة تـــوافـــق وطـــنـــي، أو تــأجــيــل 
الموضوع وإعان المحكمة الاتحادية 
اليدوييْن لجميع  والفرز  العدّ  إعــادة 
ات، وانصياع الجميع للنتائج 

ّ
المحط

ــصــدره المحكمة الاتــحــاديــة من 
ُ
ومــا ت

قرارات«.

 العراق من القوات 
ّ

على رغم إعلان السلطات العراقية إخلاء قاعدة عين الأسد غربي

إتمام  في  الأميركيين  ية 
ّ

جد في  الموقف  د 
ّ

سي التشكيك  يــزال  لا  الأميركية،  القتالية 

القوى  تحذيرات  فيه  تتعالى  وقت  في  الجاري،  العام  نهاية  بحلول  البلد  من  الانسحاب 

ويأتي  الانسحاب.  مطلب  على  التفاف   
ّ
بأي قبل 

َ
ت لن  الأخيرة  أن  من  للمقاومة  دة 

ّ
المؤي

فترض أن 
ُ

تواصل الأزمة السياسية الداخلية على خلفية نتائج الانتخابات، والتي ي
َ

ذلك فيما ت

ة أخرى، في انتظار 
ّ

 تأجيله مر
ّ

بعد أن يتم
َ

كماً بشأنها، لا ي
ُ

صدر المحكمة الاتحادية اليوم ح
ُ

ت

جاه إعادة الانتخابات
ّ

 من الذهاب في ات
ً

توافق سياسي ينهي حالة الانسداد، بدلا

تستند دعوى 

العامري إلى وثائق 

بها له أحد أعضاء 
ّ
سر

ظهر 
ُ

ضية ت
ّ

المفو

وجود مخالفات

التفاف أميركي على مطلب الانسحاب

إخلاء »عين الأسد«

قنع العراقيين
ُ
لا ي

تقرير

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــــحـــــدّث بـــاســـم  يــــتــــعــــارض إعـــــــــان المـــــتـ
تحسين  العراقية،  المشتركة  العمليات 
القتالية  الــقــوات  أمـــس، أن  الــخــفــاجــي، 
ــا مــن  ــابـــهـ ــيــــة أكـــمـــلـــت انـــســـحـ ــيــــركــ الأمــ
 

ّ
 إلا

ّ
»قاعدة عين الأســد« حيث لم يَتبق

ــجــلــي أيــضــاً 
ُ
المـــســـتـــشـــارون، وأنـــهـــا ســت

قــواتــهــا مــن »قــاعــدة حــريــر« فــي أربيل 
ــع تـــصـــريـــحـــات عــلــنــيــة  خـــــال أيــــــــام، مــ
الــولايــات  بــأن  تفيد صــراحــة  أميركية 
ــا الــــــــ2500  ــنـــودهـ ــتـــحـــدة ســتــبــقــي جـ المـ
الموجودين في العراق، هناك، ليصبح 
ــمّـــة الــقــتــالــيــة  ــهــــاء المـــهـ الإعـــــــان عــــن إنــ
فــي هـــذا الــبــلــد، قــبــل حــلــول 31 كــانــون 
الــوعــد  الــتــفــافــاً عــلــى  الــــجــــاري،  الأول 
بالانسحاب الكامل الذي جرى تسويق 
التوصّل إلى اتفاق بشأنه بين حكومة 
مصطفى الكاظمي والولايات المتحدة، 

في وقت سابق من العام الجاري. 
القوى  استقبلت  الخلفية،  هــذه  على 
العراقية المؤيّدة لفصائل  السياسية 
ــة، الإعــــــان عـــن إخـــــاء »عــين  ــاومـ ــقـ المـ
مــمــزوج بالكثير  بــتــرحــيــب  الأســـــد«، 
من التشكيك، إذ وصف عضو قيادة 

»حركة حقوق«، القريبة من »تحالف 
الفتح«، عباس العرداوي، في حديث 
إلى »الأخبار«، الانسحاب من القاعدة 
بأنه »مهمّ جدّاً«، مُذكّراً بأن الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تــرامــب، 
كــان أعــلــن أنــه »لــن يــذهــب إلــى إخــاء 
عين الأسد ما لم يدفع العراق مليارَي 
ومــن  إنــشــائــهــا«.  تكلفة  هــمــا  دولار، 
هنا، يُعتبر الانسحاب منها »خطوة 
ــفــــاق  جــــيّــــدة فــــي اتــــجــــاه تــنــفــيــذ الاتــ
بــالــكــامــل«، لــكــن الـــعـــرداوي يستدرك 
بأن »هذا لا يعني جدّية الأميركيين، 
لأن الجانب الأميركي قد يعوّض عين 
التنف الموجودة على   الأســد بقاعدة 
 من سوريا 

ّ
الــحــدود العراقية مع كــل

والأردن، أو ما ينشئه من قواعد في 
دير الزور داخل سوريا«، مشدّداً على 
أن العراقيين »يحتاجون في النهاية 
الالتفاف،  أمّـــا  مــغــادرة حقيقية.  إلــى 
فلن يُــغــيّــر مــن إرادتـــهـــم، ولــن يُسمح 
الثقة مع  إلــى أن »عامل  بــه«. ويَلفت 
مــنــعــدم«، مضيفاً  الأمــيــركــي  الجانب 
أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة نــفــســهــا لا 
لأن  الأمــيــركــي،  بالجانب  كثيراً  تثق 
خرج من الأخير 

َ
التصريحات التي ت
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لا يقتصر حضور الأيديولوجيا علنياً، 

ل التغلغل بين التفاصيل 
ّ

فض
ُ

ما ت
ّ
إن

تكشف دراسات الطعام عن العلاقة 

بين جغرافيا الغذاء والجسد، تحت 

مقولة »أنت ما تأكله«

ه يجب على 
ّ
رأى مارينيتي أن

الإيطاليين الامتناع عن المعكرونة 

ب الثقل للجسد
ّ
لأنها تسب

ما وراء الصورة

»دكتور فوود«؟ ة النهش... هل قلت الـ
ّ

ميشال أونفري على مائدة الفلاسفةهمجي

قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت!

»يا له من 

اشتباك 

هائل« للفنان 

الإيطالي إنريكو 

روبوستي

 »من دون 

عنوان« للفنانة 

اللبنانية آني 

كوركدجيان 

)2012(

ثقافة وناس

بـــالأنـــفـــلـــويـــنـــســـرز والـــبـــلـــوغـــرز الـــذيـــن 
يسوّقون لكل هذه الغرابة في الطعام.

ــورة جــــديــــدة ولـــــــدت ــــــــــ  ــ ــطـ ــ هــــا هــــي أسـ
ــة بــل  ــفــ ــا لـــيـــســـت صــ ــنــ الأســــــــطــــــــورة هــ
ــن الـــعـــولمـــة، ومـــن  ــ ـــ فــــي زمـ ـــ ـــ تـــوصـــيـــف ـ
السوشيل ميديا، من سلالة المؤثرين 
فـــــي مــــجــــال الــــطــــعــــام والأكــــــــــل تـــدعـــى 
ــور« فــــي هـــذه  ــتــ ــدكــ ــتــــور فـــــــوود. »الــ دكــ
ـــخـــتـــص ولـــيـــس كما 

ُ
الـــحـــالـــة تــعــنــي الم

يترجمها  أن  الــلــبــنــانــي  للعقل  يحلو 
بالطبيب. لكن كيف هو »دكتور« ومن 
أين جلب الحكمة؟ لا نعلم. ما نعلمه 
 بــمــا نـــراه فــقــط. المــعــنــيــون في 

ٌ
مــرهــون

الأمر، ومن يهوى عالم الأكل والشراب 
Food &beverage  يقولون إنه نسخة 
ــزي. والأخــيــر  رديــئــة عــن غــــوردون رامــ
هــو طــبــاخ بــريــطــانــي مــشــهــور بحسّه 
النقدي في الطعام، وبقدرته الإبداعية 

ــعــــاش حــركــة  عــلــى إعــــــادة تــعــزيــز وإنــ
اقتصادياً  ركــوداً  عانت  التي  المطاعم 
والــنــهــوض بــأحــوالــهــا فــي حـــال سبق 
فــادحــة. يقول  لــخــســارات  أن تعرضت 
ــذا المــضــمــار هو   هـ

ّ
الــدكــتــور فــــوود إن

من صلب اختصاصه أيضاً، نقول له 
.
ً
بالتوفيق، ولكن مهلا

ــة، جــــــــــرى مـــا  ــ ــتــ ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ فـــــفـــــي الأيــــــــــــــام ال
ــفــــرط  يــــشــــبــــه الــــفــــضــــيــــحــــة، حـــــــــدث مــ
ــــوود  ــــور فـ ــتـ ــ بـــتـــراجـــيـــكـــومـــيـــديـــتـــه: دكـ
 
ّ
يأخذ كعكة جبن من بائع كعك مسن
ــه، يــســرع  ــمـ  لـــتـــجـــاربـــه. يــفــتــح فـ

ً
ــقـــلا حـ

لاستكشاف كيف ستكون »قرشتها«، 
بــرأيــه  ثــم يلقي   ومـــن 

ً
قــلــيــلا يمضغها 

هماً 
ّ
على البائع وليس على الكعكة، مت

إياه بالبخل، مع حركات جسد ونبرة 
ــــروف  ــارج حـ ــ ــــخـ ــــن مـ ــة مـ ــ ــادمـ ــ صــــــوت قـ
ــــوة تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا الاحــتــقــار  رخـ

واحـــدة فــي الــيــوم، ودعـــا الإنــســان إلى 
بالعزيمة  والتحلي  شهواته  مقاومة 
لــكــبــح جـــمـــاح نــفــســه لــكــي يــصــل إلــى 

الحكمة. 
الــطــوبــاوي  الــفــرنــســي  الفيلسوف  أمـــا 
ــبــــق كـــــارل  شـــــــــارل فــــوريــــيــــه الـــــــــذي ســ
ــاره الاشـــتـــراكـــيـــة، فــقــد  ــكـ ــأفـ مــــاركــــس بـ
ــــق مــــجــــتــــمــــع مـــنـــتـــج  ــلـ ــ ــــى إلـــــــــى خـ ــعـ ــ سـ
ــتــــصــــادي عـــــادل،  ـــام اقــ ـــظـ مـــتـــعـــاون ونـ
مـــع مــنــح كـــل فــــرد الـــحـــق فـــي اخــتــيــار 
العمل الذي يناسبه. في هذا المجتمع 
ــاؤه، يـــجـــب أن  ــ ــشــ ــ الـــجـــديـــد المــــزمــــع إنــ
ينعموا  وأن  جيداً  المواطنون  يتغذى 
بــوفــرة الطعام والــشــراب كــي يعيشوا 
ســعــداء وأغــنــيــاء. ولــكــي نحصل على 
ـــل فــوريــيــه 

ّ
ــلـــوب، فـــض الانـــســـجـــام المـــطـ

بالسكريات  الغنيّة  الأطعمة  اختيار 
ــيـــفـــة، والـــكـــريـــمـــات  ــفـ كــــالمــــربــــيــــات الـــخـ

يعتقد  وكان  والليموناضة.  الطازجة 
أن السكر هو حجر الأســاس في غذاء 
ــذا المــجــتــمــع الــفــاضــل الــبــهــيــج الـــذي  هـ
يــســعــى إلـــيـــه. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــإن 
فريديريك  الإلــه  مــوت  نظرية  صاحب 
بقسوة  الألمــانــي  المطبخ  انتقد  نيتشه 
الألمــانــيــة تتميّز   الأطــعــمــة 

َّ
أن واعــتــبــر 

ــة الـــجـــودة والـــدســـامـــة. بـــرأيـــه فــإن 
ّ
بــقــل

تـــنـــاول الــحــســاء والــبــطــاطــا والــلــحــمــة 
ــع الـــخـــضـــار والإضــــافــــات  المــســلــوقــة مـ
الدهنية والطحين يتحول إلى أحمال 
ثــقــيــلــة عــلــى الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي. دعــا 
نــيــتــشــه أيـــضـــاً إلــــى حــــذف الــخــبــز من 
بقية  نكهة  د  يُحيِّ لأنــه  الطعام  قائمة 
الأغــذيــة، ورفــض الــقــوت النباتي لأنه 
يُــضــعــف الــجــســد؛ فــالإنــســان الــخــارق 

بول مخلوف

واقف بجانب حاوية قمامة، ومنخاره 
أحــمــر مــن كــثــرة الــحــك، يــبــدأ سلافوي 
جــيــجــك الــتــفــلــســف فـــي المــشــهــد الأوّل 
مــــــن فـــيـــلـــمـــه »دلــــــيــــــل المـــــكـــــبـــــوت إلــــى 
 The pervert’s guide( الأيديولوجيا« 
بالاستعارة  مستعيناً   )to ideology
 »مـــن 

ً
لــلــتــبــســيــط والاخـــــــتـــــــزال، قــــائــــلا

ــل طـــــوال  ــ ــ حـــــاويـــــة الــــقــــمــــامــــة هــــــــذه، آكـ
الــوقــت. وحــاويــة القمامة هــذه تدعى: 

الأيديولوجيا«.
بـــفـــظـــاظـــتـــه  المـــــثـــــل  كــــــــان  إذا  والآن، 
المـــتـــعـــمّـــدة صــــادمــــاً، فــيــجــب الــتــفــكــيــر 
ــلــــه مـــــرتـــــين، والأهــــــــــم مــن  فـــــي مـــــا نــــأكــ
ذلــــك، فـــي الأيــديــولــوجــيــا كــثــيــراً، لأنــه 
ــالــــه بـــفـــكـــرتـــه، يـــوضـــح  ــتــــرســ بـــعـــد اســ
ــقـــوّة المــاديــة  جــيــجــيــك مــغــزاهــا: »إن الـ
ما  أرى  لا  تجعلني  لــأيــديــولــوجــيــا، 
الـــذي آكــلــه فــعــلــيــاً«. هــل هـــذا يعني أن 
الأيديولوجيا مرادفة للعمى؟ تقريباً. 
تـــبـــدو الأيـــديـــولـــوجـــيـــا بــالــنــســبــة إلــى 
ة 

ّ
ـــر لـــذ

ّ
ـــــة المـــلـــح، تـــوف

ّ
جــيــجــك مــثــل رش

المــذاق،  بتغييرها  لكن  للطعام.  طيّبة 
فــإنــهــا تــغــيّــر حــقــيــقــة الــطــبــخــة. وفــي 
حـــال كــنــت تــعــرف مــضــارّ المــلــح، لكنك 
تــتــجــاهــل الأمــــر وتــصــرّ عــلــى تعاطيه 
 منك فــي محاكاة الــحــس الــعــام، 

ً
رغــبــة

فالإغفال هذا هو، بحد ذاته، ما يعرّفه 
بالأيديولوجيا، بل هو الوظيفة التي 
الــذي تتجسد فيه  تشغرها. فالنطاق 
هــو فــي المــمــارســة والــفــعــل ولــيــس في 
الــــوعــــي والـــفـــكـــر، ولــلــتــوضــيــح أكـــثـــر، 
ــــى ولادة  ــتــــاج المـــعـــنـــى إلـ ــال احــ ــ فــــي حـ
إن  عسيراً.  التفلسف  بــدا  أو  قيصرية 
هي  لأيديولوجيا  الأساسية  الغاية 
الـــتـــلاعـــب والـــــخـــــداع. وهــــــذا الــتــلاعــب 
يــــجــــري فــــي مـــعـــظـــم الأوقــــــــــات بــشــكــلٍ 
لامرئي ومُضمر، إذ لا يقتصر حضور 
ــل 

ّ
ــفــض

ُ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا عــلــنــيــاً، إنـــمـــا ت

الــتــغــلــغــل بـــين الــتــفــاصــيــل وفـــعـــل في 
مــا هــو ســــرّي. وبــالــتــالــي، فـــإن حــاويــة 
ــراه هــنــالــك؛  ــ الـــقـــمـــامـــة تـــفـــضـــح. فـــمـــا نــ
ــبــاً جــاهــزاً 

ّ
 أو مــوض

ً
مــرمــيــاً أو مــهــمــلا

للتدوير، ما هو سوى نتاجنا المترتب 
جــرّاء استهلاكنا. وعليه، ففي حاوية 
القمامة توجد قراراتنا الخام، الفعلية 

سلوى دبوق

يسعى الفلاسفة منذ القدم، للوصول 
ــور الأزلـــيـــة وحــقــائــق  ــ إلـــى مــعــرفــة الأمـ
 
َّ
الأشــيــاء، ولكن يجب أن لا  ننسى أن
الفيلسوف هو كائن من لحم ودم، وأن 
جــســده يــحــتــوي عــلــى جــهــاز هضمي 
ــتـــي تــتــعــرض  ــره الأطـــعـــمـــة الـ ــبـ تـــمـــر عـ
ــى عـــمـــلـــيـــات كــيــمــيــائــيــة وتـــتـــحـــول  ــ إلــ
يــات تــســري فــي دمـــه وتصل 

ِّ
إلـــى مــغــذ

إلـــى ذهــنــه منبع الأفــكــار والــنــظــريــات 
الفلسفية. 

فــي كــتــابــه »بــطــن الــفــلاســفــة« )1989( 
ــه الــــطــــابــــع المـــــــرح،  ــيـ ــلـ ــلـــب عـ ــغـ الــــــــذي يـ
يُطلعنا الكاتب والفيلسوف الفرنسي 
لة 

ّ
ميشال أونفري على الأطعمة المفض

ر  لدى أشهر الفلاسفة، محاولًا أن يُفسِّ
لنا علاقة نظامهم الغذائي بفلسفتهم 

في الحياة وبأسلوب تفكيرهم.
ــبــــدأ مـــــع الـــفـــيـــلـــســـوف الـــيـــونـــانـــي  ــنــ لــ
أحــــد  م(  ق.   322  -  404( ديـــــوجـــــين 
مؤسسي المدرسة الكلبية التي تحتقر 
الثروة، وتعتبر أن السعادة تتلخص 
بالاكتفاء بالأساسيات. قابل ديوجين 
بــالــتــشــاؤم، معتبراً  الـــحـــضـــارة  فــكــرة 
أنها مرادف للغش والفساد بقضائها 
على بــراءة الإنسان الأولــى. لذلك كان 
 عن 

ّ
يرفض كل ما هو زائــف، ولا يكف

ــت 
ّ
الـــدعـــوة إلــــى الــبــدائــيــة. أفـــكـــار تــجــل

بــوضــوح فــي نظامه الــغــذائــي. إذ لجأ 
ديوجين إلى شرب المياه من الينابيع 
والــــتــــقــــاط ثـــمـــار الأشــــجــــار كــالــبــلــوط 
والــفــواكــه محاكياً الإنسان  والــزيــتــون 
القديم، فيما كان يرفض طهي الطعام 
بــســبــب احــتــقــاره لــلــنــار الــتــي سرقها 
بــرومــيــثــيــوس مــن آلــهــة جــبــل الأولمـــب 
ــحــهــا لــلــبــشــر لإقـــامـــة حــضــارتــهــم 

َ
ومَــن

الــــفــــاســــدة. لــــهــــذا كـــــان يــــأكــــل الـــطـــعـــام 
النيء. وقد نقل عنه، بأنه تناول ذات 
حياً.  وأخطبوطاً  بشرية  لحوماً  يــوم 
حــتــى إن ديــوجــين كـــان لا يـــتـــورّع عن 
الأماكن  في  الغريزية  حاجاته  قضاء 
ــر عن  الــعــامــة. وبــهــذا الــفــعــل الـــفـــجّ، عــبَّ
ـــسَ  الإنــســانــيــة وأسَّ رفــضــه للحضارة 
لــكــيــنــونــتــه الــحــيــوانــيــة الــتــي تنسجم 
مع الطبيعة، وصولًا إلى لحظة موته. 
إذ أوصــى بعدم دفــن جثته، مقابل أن 
تترك في العراء لتلتهمها الحيوانات 
صورة  نستحضر  وعندما  المفترسة. 
أنتيغون البطلة الإغريقية التي ثارت 
ت له لأنه رفض  على عمّها الملك وتصدَّ
ـــــدرك فــداحــة 

ُ
أن يــدفــن جــثــة أخــيــهــا، ن

التجاوزات التي ارتكبها ديوجين.
ــتــــهــــر الـــفـــيـــلـــســـوف  ــتــــه، اشــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
الــفــرنــســي جـــان جـــاك روســــو بــالــزهــد 
والـــعـــفـــويـــة. تـــقـــوم فــلــســفــتــه عـــلـــى أن 
الإنــــســــان مــفــطــور عــلــى الــطــيــبــة، وأن 
ــاده. لــذلــك  المــجــتــمــع مـــســـؤول عـــن إفـــسـ
دعـــا  لــلــعــودة إلـــى الطبيعة والــحــيــاة 
الــقــرويــة حــيــث تــكــمــن الــفــضــيــلــة. رأى 
هي  البورجوازيين  رفاهية   

َّ
أن روســو 

السبب الرئيس لفقر الفلاحين وسكان 
الـــريـــف. فــتــوفــيــر الــعــصــيــر والــخــمــور 
ــاء، يـــقـــوم عــلــى  ــريــ ــأثــ ــيـــات لــ ــالـ ــمـ ــكـ والـ
حرمان الفلاحين من الخبز والمرضى 
من الغذاء. ترتبط فنون طهي الأطعمة 
ــاحـــب »الاعـــــتـــــرافـــــات«  بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـ
لــذا شجع  الأمّــة وفسادها.  بانحطاط 
الـــنـــاس عــلــى تـــنـــاول المــــأكــــولات الــتــي 
لا تــتــطــلــب ســـــوى تــحــضــيــر بــســيــط، 
 الطعام هو فقط وسيلة 

َّ
د على أن وشدَّ

لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولــيــس أداة 
ــاً مــن  ــمــ راً دائــ

ّ
لــلــمــتــعــة والـــــلـــــذة، مــــحــــذ

ــة. وعـــلـــى الــنــقــيــض  ــراهــ خــطــيــئــة الــــشــ
مـــن فــولــتــيــر الــــذي كــــان يــقــيــم الــولائــم 
لأصـــدقـــائـــه ويـــدعـــوهـــم لـــتـــذوق الــديــك 
الــرومــي مــع الحجل وســمــك السالمون 
المــرقــط والــنــبــيــذ الــفــاخــر، كـــان روســو 
ــان  ــبــ ــــان والأجــ ــبـ ــ يـــمـــتـــدح فـــضـــائـــل الألـ
والــخــضــروات والــفــواكــه. أمــا بالنسبة 

منها والحقيقية، وليس المتلاعَب بها 
الدعايات  تــأثــيــرات  إليها  المــضــاف  أو 
للمنتج  تجميل  وعمليات  الإعــلانــيــة 
ومـــا إلـــى ذلـــك. لــكــن هــنــاك مــا يجعلنا 
ــبــــب اخــــتــــيــــار طــبــيــعــة  ــأل عـــــن ســ ــ ــــسـ نـ
الأكل  الاستعارة، بين  بــالأحــرى  المثل، 
جيجك  وظفها  التي  والأيديولوجيا، 
في شرحه الفلسفي. يعود ذلك ربما، 
فيه  الـــذي نعيش  الــعــالــم  إلـــى طبيعة 
الـــيـــوم، حــيــث مــوائــد الــطــعــام الكبيرة 
ــن الـــوجـــبـــات  ــ والــــكــــمــــيــــات الـــهـــائـــلـــة مـ
رة والخالصة لا تشبع 

ّ
السريعة المحض

حركة الاستهلاك ووتيرة المستهلكين، 
وحــــيــــث بــــــات المـــطـــبـــخ أيــــضــــاً يــشــكــل 
ة 

ّ
جنباً إلى جنب المعالم الأثرية محط

ســيــاحــيــة ومــغــنــاطــيــســاً لـــلـــعـــين. أمـــر 
ب بكل تأكيد الترويج والدعاية، 

ّ
يتطل

أو بمعنى آخر حضور الأيديولوجيا 
بشكل أكثر تكريساً، من منطلق تأدية 
وظيفتها بالتزييف وابتداع سرديات 
واهنة بغية الإيمان بالشيء والإقناع 
ــه. تـــغـــدو الأيـــديـــولـــوجـــيـــا، عــلــى هــذا  بــ
ها ابتداعٌ للخرافة 

ّ
النحو ــــ من حيث إن

وانطواء للخدعة ــــ مرادف الأسطورة. 
، مــع الأســطــورة بــال طويل 

ُ
ولــنــا، نــحــن

هذا  بنحن،  والمقصود  عتيق.  وتاريخ 
الــجــمــع الــقــابــل لــلــتــكــســيــر والــتــقــســيــم، 
ــامّــــة. نــحــن نــشــرب  هـــم الــلــبــنــانــيــون عــ
الأسطورة في إبريق المياه على الواقف، 
كدليل على الرجولة، ونأكل الأسطورة 
بداعي  الزعتر  صباحاً في سندويشة 
ــة تــنــعــش  ــريـ أن الأخـــــيـــــرة مـــــــــادّة ســـحـ
حه. ولأن الأسطورة تجرّ 

ّ
الدماغ وتفت

معها دوماً سمات البطولة والشموخ، 
 التي تجاورنا 

ّ
فلم تكن لوحات المحال

ــة، بـــرغـــبـــة صــاحــبــهــا أن يــكــون  ــبـ ــريـ غـ
الاســـم عــلــى المــســمّــى، هــكــذا نـــرى: ملك 
البطاطا، ملك الشاورما، ملك الطاووق 
وإلــخ. لكننا، مثل غيرنا من الشعوب، 
أســاطــيــرنــا ونــصــدّقــهــا وطبعاً  نصنع 
 بها فخراً، لذلك فأبناء هذا الزمن 

ّ
نعتز

مــحــظــوظــون بــمــا قــدمــتــه لــهــم الــعــولمــة، 
واخــتــراعــاتــهــا الــحــديــثــة، مـــن الــبــرغــر 
ــة الــحــلــقــوم والـــهـــوت  المــخــلــوطــة بـــراحـ
دوغ الممزوجة مع عصير شراب التين 
وفــوق هــذا كله السوشيل ميديا التي 
المعرفون  هــؤلاء  الأكــل،  نقاد  اقتحمها 

ب 
ّ
تجن فقد  الــطــعــام،  لتنظيم وجــبــات 

مواطن جنيف الأماكن المغلقة والموائد 
رَ  تناول وجباته 

َ
المزينة المبهرجة وآث

الريف على العشب الأخضر قرب  في 
ــردّ ذلـــك إلـــى إيــمــانــه بــأن  الــيــنــابــيــع. مــ
ــه، فــالــشــعــوب  ــلـ ــأكـ ــا يـ ــو مــ الإنــــســــان هــ
الــتــي تــقــتــات عــلــى الــلــحــوم تــمــيــل إلــى 
الـــعـــنـــف والـــهـــمـــجـــيـــة، بــيــنــمــا الـــنـــاس 
الذين يتناولون الخضار يميلون إلى 
الــســلام والــدعــة، وكــان ينصح النساء 
تـــحـــديـــداً بــتــجــنــب الـــلـــحـــوم والــتــركــيــز 
على الحليب والنباتات، خصوصاً إن 

 مُرضعات. 
َّ
كن

نـــأتـــي إلــــى فــيــلــســوف عــصــر الــتــنــويــر 
ــانـــط، مـــؤســـس الــفــلــســفــة  إيــمــانــويــل كـ
تــؤمــن بأهمية  الــتــي  الألمــانــيــة  المثالية 
ــل الـــعـــلـــيـــا.  ــ ــثـ ــ الأخـــــــــلاق والأفــــــكــــــار والمـ
ــكـــل حــــــــازم تــــنــــاول  رفـــــــض كــــانــــط بـــشـ
ــة الـــسُـــكـــر  ــالــ  مــــن حــ

َّ
ــأز ــ ــمــ ــ الــــبــــيــــرة واشــ

الــتــي تــســبــبــهــا الــكــحــول لأنــهــا تمنح 
الإنسان لحظات وهمية من السعادة، 
والـــهـــروب مــن الـــواقـــع، ولكنها تــؤدي 
فـــي مـــا بــعــد إلــــى الـــبـــلادة والإحـــبـــاط. 
ــــلاق« كــان  مــؤلــف »مــيــتــافــيــزيــقــيــا الأخـ
ــات، ويـــفـــضـــل  ــنــ ــخــ ــيــ ــقـــت بــــشــــدة الــ ــمـ يـ
تناول اللحم الطري ويكره القيام عن 
المائدة إلا بعد قضائه ساعات لتناول 
الرئيسية والوحيدة بصحبة  وجبته 
م كـــانـــط عــلــى مــائــدتــه  أصـــدقـــائـــه. قـــــدَّ
ــدة والــــلــــحــــوم  ــ ــ ــزبـ ــ ــ أطـــــبـــــاق الــــجــــبن والـ
المــشــويــة ومـــرق لــحــم الــعــجــل وتجنب 
لــحــم الـــطـــرائـــد. وكـــانـــت لـــديـــه طــريــقــة 
غــريــبــة لــتــنــاول الــلــحــم، إذ كـــان يــقــوم 
بــمــضــغــه مــــطــــوّلًا، ويــبــتــلــع عــصــارتــه 
فقط ثم يرمي البقايا ويخفيها تحت 
زاويـــة صحنه. ومن  فــي  الخبز  قشور 
ــلــة أيـــضـــاً، ســمــك الــقــد 

ّ
وجــبــاتــه المــفــض

ــة  ــافـ ــا كــــــان يـــعـــشـــق إضـ ــمـ ــداً، كـ ــديــ ــحــ تــ
احتساء  ل 

ِّ
ويُفض الطعام  إلى  الخردل 

ــداً. طـــوال  الــنــبــيــذ الأحـــمـــر الــخــفــيــف جــ
حــيــاتــه، اكــتــفــى كــانــط بــتــنــاول وجــبــة 

ر هذا الحدث، الذي ليس 
ّ
والإهانة. وف

ة هذا المقال الأساسية، حماسة 
ّ
هو عل

لــلــتــوغــل فـــي مــاهــيــة هــــذه الأســـطـــورة 
بغية فهمها فمحاولة تفكيكها. 

المــــتــــابــــع  إن  بــــــــــدء،  ذي  عــــلــــى  عــــــــــودة 
ما   

ّ
أن يعلم  فــوود  الدكتور  لفيديوات 

يقول عنه نقد، ما هو سوى شخصنة. 
فــعــوضــاً عـــن الــتــحــلــيــل والــتــمــحــيــص، 
ــة  ــرة والـــخـــلاصـ ــاشــ ــبــ ــو المــ يــــذهــــب نـــحـ
السريعة المختزلة، متجاوزاً ما ينبغي 
أن يفعله، أي الإســراف في تقديم رأي 
بوضوح  ليتوجّه  الطبق  في  منهجي 
وقح إلى صانع الطبق. ربما الخروج 
عن المألوف والإذعــان لشروط الشهرة 
استعراضي،  أداء  ي 

ّ
تبن عليه  تفرض 

ــبـــة   راجـــــــــــت بـــمـــوهـ
ً
ويــــجــــعــــلــــه حـــــــالـــــــة

فظاظتها، هكذا على قاعدة أن الغاية 
 هذا لا يعفيه من 

ّ
تبرر الوسيلة، إلا أن

شرك الإسفاف. فنحن أثناء مشاهدتنا 
ــيــــديــــوات، نــنــتــظــر رأيــــــاً مــســهــبــاً فــي  فــ
جــــودة الــطــعــام، فــي مــا هــو نــاقــص أو 
زائد، عن القياس وحجم المقادير وعما 
هو معيب في النكهة، لكن الفيديوات 
تنتهي بصفعة  ما  قصيرة، وســرعــان 
الــشــاشــة. بيد أن هذه  يــلــوح بها على 
فــوود  دكــتــور  يعتبرها  التي  الصفعة 
نـــهـــفـــة أو مــــزحــــة وأيــــضــــاً إمــــضــــاء أو 
بــه، ليست في  علامة تخصّه وتــعــرّف 
ــال ســــوى دلـــيـــل دامـــــغ على  ــحـ واقـــــع الـ
ــلـــى عـــجـــزه عــن  افـــتـــقـــاره الـــلـــغـــوي، وعـ
بالمفردة  دقيقاً  تــنــاولًا  الوجبة  تــنــاول 
كتعبئة  الــصــفــعــة  لــتــأتــي  ــبــــارة،  والــــعــ

شكلية لإجحاف يصيب المضمون. 
فــوود يفقه  وكونه أســطــورة، فدكتور 
في كل شيء. في الأكل والحلويات، في 
اللحمة والدجاج والسمك وأكثر. حين 
يطلب الطعام ليقدم رأيه الثمين، يبدأ 
للبلاستيك،  الــديــلــيــفــري،  فــي  تقييمه 
ــــى الأكـــــــل. فــي  والـــتـــعـــلـــيـــب، لــيــنــتــقــل إلـ
ثـــوان مــعــدودة ومــنــذ القضمة الأولــى 
فـــي الـــغـــالـــب، يــقــدم »نـــقـــده« حــيــال ما 
يــأكــلــه. على أن الــدكــتــور فـــوود، وهــذا 
ما نراه جليّاً، من حركة الكاميرا التي 
تركيزنا  وفــي  أولًا،  وجهه  على  تركز 
المــنــصــبّ على وجــهــه ثــانــيــاً، يفكر من 
فمه فحسب، فيأخذ من المذاق معياراً، 
الأمر الذي يشبه الناقد الذي يأخذ من 

ــــى تــشــكــيــلــه  المـــتـــفـــوق الـــــــذي ســـعـــى إلــ
جسده  يبني  لكي  اللحم  إلــى  يحتاج 
ــنـــد مــؤلــف  ــتـــغـــذيـــة عـ ــلــــم الـ وقـــــوتـــــه. عِــ
»جــيــنــالــوجــيــا الأخـــــــلاق« يـــقـــوم على 
اخــتــيــار الــكــمــيــة المــنــاســبــة والــنــوعــيــة 
الجيدة فحسب. لذا كان يرفض الإكثار 
من الخبز والنشويات وينتقد حرمان 
الجسد من اللحوم ويدعو إلى تجنب 
الكحول لأن استهلاكه بإفراط يسبّب 
الانحطاط الروحي. دعا نيتشه أيضاً 
إلى استبدال القهوة بالشاي، وشجع 
الشوكولا ومــدح فضائل  تــنــاول  على 
 بمبدأ 

َ
آمَـــن الــذي  الــكــاكــاو. الفيلسوف 

كان  المستضعفين،  ثقافة   
َ
ونــبَــذ القوة 

شــغــوفــاً بــالــلــحــوم، تــحــديــداً الــنــقــانــق 
والــجــمــبــون المــدخــن مــع الــبــيــض. لكن 
الــعــائــق الــرئــيــســي أمــامــه كـــان ارتــفــاع 
أسعار هذه الأطعمة، فلم يتمكن دائماً 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــوجـــبـــات الــتــي 
يــشــتــهــيــهــا. وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
كبيرة  يبتاع كميات  كــان  مــن حياته، 
ــقــهــا عــلــى الــحــائــط. 

ّ
مـــن الــلــحــوم ويــعــل

يــمــكــنــنــا أن نــتــخــيّــل هــنــا كـــم سيكون 
ــراً: نــيــتــشــه مــنــكــبــاً على  المــشــهــد ســـاحـ
 
ً
تــألــيــف كــتــاب »نــقــيــض المــســيــح« مثلا

تحت مسبحة من النقانق والسجق!
بــالــنــســبــة إلــــى الــفــيــلــســوف الإيــطــالــي 
الــنــظــرة  مــاريــنــيــتــي، صــاحــب  فيليبو 
المستقبلية الذي كان يطمح إلى جعل 
إيــطــالــيــا إمــبــراطــوريــة قــويــة مهيمنة 
على منطقة البحر الأبيض المتوسط، 
فقد شكّل الطعام بالنسبة إليه وسيلة 
لــلــثــورة عــلــى الــــواقــــع. يـــعـــادل تنظيم 
المآكل لديه فكرة تنظيم البروليتاريا 
لــــدى مـــاركـــس وتــحــويــلــهــا إلــــى طبقة 
ثورية. لقد انشغل مارينيتي بالسؤال 
عــمــا يــجــب أن تــأكــلــه الأمــــة الإيــطــالــيــة 
الإيطاليين  على  أنــه  ووجــد  الحديثة، 
الامــتــنــاع عــن تــنــاول المــعــكــرونــة لأنها 
ــقــــل والإعـــــــيـــــــاء لـــلـــجـــســـد،  ــثــ تـــســـبـــب الــ
إيـــطـــالـــيـــا  تـــخـــلـــت  إذا  ــه  ــأنــ بــ ــقــــد  ــتــ واعــ

انطباعيته الخاصة حكماً.
الدكتور  لفيديوات  كثب  عن  والمتابع 
ــوود، يـــرى أن الــعــنــف الــــذي مــارســه  ــ فـ
 

ُ
عـــلـــى بــــائــــع الـــكـــعـــكـــة إنــــمــــا هــــو عــنــف
ــه فــعــلــيــاً فــــي مــهــنــتــه، وبـــدقـــة  ــارسُـ ــمـ يـ
أكـــثـــر، يــجــري ذلـــك فـــي كــيــفــيــة تــنــاولــه 
تكشف  معه.  تعامله  وكيفية  للطعام 
دراســــــــــات الــــطــــعــــام عــــن الــــعــــلاقــــة بــين 
جغرافيا الغذاء والجسد، تحت مقولة 
تلقائياً  يقودنا  مما  تأكله«.  ما  »أنــت 
الكبيرة  الغاية من الأحــجــام  إلــى فهم 
الإنفلوينسر.  الناقد/  يتناولها  التي 
إنما  بــالــشــره  قة 

ّ
متعل ليست  المــســألــة 

بــالــنــهــم الــجــامــح كـــــأداء هــمــجــي، كــأن 
ــا يـــربـــط الــشــفــتــين مـــع المـــصـــران هو  مـ
أوتــوســتــراد ســريــع، وســلــوك ملتبس، 
يــثــيــر الاشـــمـــئـــزاز والاســـتـــفـــزاز، فــيــرى 
الــبــعــض فـــي »مــبــالــغــتــه« نــــــداءً لا بد 
المطعم  إلــى  فيهرعون  استجابته،  من 
ــراه آخـــــــرون مــنــظــراً  ــ ــــور، فــيــمــا يــ ــذكـ ــ المـ
الــغــروتــيــســك: ضخامة  لــوحــات  يشبه 

قبيحة تجلب معها ضحكاً مقهقهاً. 
وفــي جميع الأحـــوال، فــإذا ما تعمّقنا 
في الموضوع خــارج إطــار الاستهلاك، 
بــأن الطعام هو  المــرء أن يعترف  على 
ــة ههنا  ــيـ عــمــلــيــة أخـــلاقـــيـــة، والأخـــلاقـ
أو وضـــع منديل  الــيــوتــوبــيــا  لا تعني 
 لــأيــديــولــوجــيــا، 

ً
ــة عــلــى الــفــخــذ خـــدمـ

بــل مــعــنــاهــا عـــدم الانـــجـــرار الــغــرائــزي 
لــيــقــوّى الــطــبــق عــلــى آكـــلـــهِ. عــلــى هــذا 
أنثروبولوجي،  الأساس ومن منطلق 
ــأتــــي الــــطــــبــــخ، أو مــــا هــــو مـــطـــبـــوخ،  يــ
فــوود(  الدكتور  عند  المهنة  )موضوع 
ر 

ّ
يتحض فالذي  ر، 

ّ
التحض من  كحالة 

بـــالـــطـــهـــي )الــــطــــعــــام المــــطــــبــــوخ( غــيــر 
الـــذي يــأتــي بشكله الأصــلــي: خــامــاً أو 
ــر، 

ّ
ــتــحــض

ُ
نــيــئــاً. وهـــو نــتــاج الإنــســان الم

والـــــتـــــحـــــوّل هـــــــذا »مـــــــن إلــــــــى« يـــذهـــب 
ــا في  حــتــى عــلــى مــســتــوى الــخــيــال. أمـ
العملية  فتأتي  فـــوود،  الــدكــتــور  حالة 
تقويساً. اللحمة المشوية تعود به إلى 
الــحــالــة الــبــدائــيــة الأولـــــى، تــدفــعــه إلــى 
إطلاق العنان للهمجية بإثارتها قوّة 
داخلية ما: عنيفة، غير واعية، وأرادت 
ـــة الـــتـــي  ــولـ ــهــ ــــلال الأحــــــجــــــام المــ ــ مـــــن خـ
تنهمها الاعتراف بأن هذا البطن كما 
الرغبة لا تنطفئ ولا تشبع. هكذا نراه 
بأظافره  يخربش  فيديواته  أحــد  فــي 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً عــلــى »الــســتــايــك«، قبل 
فرحاً،  مبتسماً  بداخلها  يغرسها  أن 
تاركاً إيانا أمام تأويل بسيكولوجي، 
بما هو  الستايك هنا  التعامل مع  أن 
تــعــامــل مـــع الــلــحــم قـــريـــب إلــــى عــلاقــة 
وديّة تثير الرضى والإثــارة، مثل تلك 
أو عاشقين،  بــين طــرفــين  الــتــي تجمع 
الـــطـــعـــام  أو بـــمـــعـــجـــم فـــــرويـــــدي كــــــأن 
 عــن الــجــنــس. وفــي 

ٌ
هــنــا هــو تــعــويــض

ــه وانـــغـــمـــاســـه بـــهـــذا الـــقـــدر من  تــــورّطــ
الــعــمــلــيــة برمتها  الانــــفــــلات، تــضــحــى 
يمتزج  ففي حالته،  بــالــبــورنــو.  أشــبــه 
الاستعراضي  الــواقــعــي،  مــع  الخيالي 
الـــذي يــؤديــه مــع الحقيقي، فــلا شــيء 
عنده مصطنع بل يحدث كل هــذا في 
لحظة واحدة تتيح له الخروج بشكلٍ 
ــو عــلــى عــلــم بـــأنـــه سيحصد  ــار وهــ عــ

ملايين الإعجابات.
يمتد النهم والنهش عند دكتور فوود 
لــيــطــال كـــل شـــــيء. يـــخـــرج مـــن المــرئــي 
المــصــوّر لــيــصــل، بنهمه ونــهــشــه، إلــى 
غدّة المشاهد، المختبئة وراء حنجرته، 
ــه الـــطـــعـــام.  ــ ــتـ ــ الــــتــــي تـــســـيـــل عـــنـــد رؤيـ
فــوود على عقل  هكذا يسيطر دكتور 
ـــشـــاهـــد، ويــســتــولــي عــلــى حــواســنــا، 

ُ
الم

ويــفــعــل فــعــلــه فـــي الــعــلــن كــمــا يفعله 
فــي الــســر، فــي الــعــام كما فــي الخاص، 
هــو بشحمه  يُــصــبــح  حــتــى  فيخدعنا 
وعلى  بــرفــق  نستهلكه  طبقاً  ولــحــمــه 

مهل، على عكس نهشه لنا.
ــــور فـــــــوود طـــعـــامـــه عــلــى  ــتـ ــ  يـــنـــهـــم دكـ
الهواء، يمضغ الأيديولوجيا ويتركنا 
ــان قـــد هضمها  ــا كــ عــلــى حـــيـــرة إذا مـ
قادمة  أخـــرى  بحلقة  يعدنا  ثــم  لا،  أو 
قريباً، ونحن كمشاهدين ومشاركين، 
 ما نأكله حقاً كل يــوم، هو 

ّ
لا نعي أن

حاوية القمامة.

عـــن الــســبــاغــيــتــي واســتــبــدلــتــه بــــالأرز 
قــوة من  أكثر  الوطني فسوف تصبح 
الناحية الاقتصادية وتنتفي حاجتها 
 
ّ
القمح. مقابل ذلــك، حث إلــى استيراد 
ــنـــاول الــخــرشــوف  الإيــطــالــيــين عــلــى تـ
المــشــوي.  الــخــروف  أو  السمين   

ّ
والإوز

كــمــا ســعــى فــي أنظمته الــغــذائــيــة إلــى 
إرضــاء الحواس الخمسة عبر إدخال 

العطور والموسيقى إلى وجباته.  
الوجوديّة  فيلسوف  إلى  أخيراً  نصل 
جــان بــول ســارتــر الـــذي كــان يتجاهل 
ــام بــنــظــافــتــه الــشــخــصــيــة ولا  ــمـ ــتـ الاهـ
يــبــالــي بــالــطــعــام، فــكــان أكــلــه يقتصر 
على التهام أي شيء وفي أوقات غير 
أنــه كــان يُفضل بشكل  منتظمة، علماً 
ــبــــاردة. لكن  خـــاص أطـــبـــاق الــلــحــوم الــ
هــــذا كــــان يــقــابــلــه الـــتـــدخـــين بــشــراهــة 
ــــلاع كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأدويـــــــة  ــتـ ــ وابـ
سارتر   

َ
ــز مــيَّ مــا  النفسية.  والمنشطات 

هو كرهه لثمار البحر بسبب لزاجتها 
الــتــي تثير لــديــه إحساساً  وطــراوتــهــا 
الكائنات  هــذه  غابت  وفيما  بالتقزز. 
البحريّة عن مائدته، إلا أنها لم تغب 
 جحافل 

َّ
أن كــان يتوهم  إذ  عــن رأســـه. 

ــــارده مــن  ــــطـ ــن ســــرطــــانــــات الـــبـــحـــر تـ مــ
مكان إلى آخر، خصوصاً لدى تناوله 
الميسكالين، وهو من الأدوية العصبية 

المسببة للهلوسة.
تسبّبت  وبعدما  لبنان،  إلــى  بالعودة 
الأزمة الاقتصادية الخانقة في انهيار 
اللبنانيون  أصــبــح  الــوطــنــيــة،  العملة 
عاجزين عن تأمين حاجاتهم الغذائية 
الأساسية، وما عادت اللحوم سبيلهم 
إلـــى أشــخــاص خــارقــين على  للتحول 
باستطاعتهم  عــاد  ولا  نيتشه،  خطى 
ــجــــبن والـــحـــلـــيـــب لــلــتــفــكــيــر  ــاول الــ ــ ــنـ ــ تـ
بــعــقــد اجــتــمــاعــي جـــديـــد عــلــى خطى 
روســــــــو، فـــهـــل ســيــســيــر الــلــبــنــانــيــون 
على منوال ديوجين ويبدأون بقطف 
الحيوانات  واصطياد  الأشجار  ثمار 

البريّة؟
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:Light ألبوم

دعوة تغيير ووحدة

يستعدّ الفنان اللبناني 
Marwayn )مروان حايك ــ 

الصورة(، يوم الإثنين المقبل 
 Light لإطلاق ألبومه الأوّل

)ضوء( في حفلة خاصة 
في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 

 Marwayn الموسيقي«. يرافق
)غيتار وغناء( في السهرة 

المرتقبة العازفان أندريه 
 Philippeديبة )كيبورد( و

Dallemagne )إيقاع ودارمز(. 
تعدّ أعمال الفنان الشاب مزيجاً 
من التأثيرات الشرقية والغربية 
التي تجمع غالباً بين الفلكلور 

العربي والبلوز الأفريقي 
والروك السايكدلي. واليوم، 
 Light عن Marwayn  يكشف

الذي يحمل دعوة للتغيير 
وتوحيد الشعب، ليس فقط في 

لبنان بل في العالم أجمع.

إطلاق ألبوم Light: الإثنين 27 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

الصنائع تحتفل...

بـ »ليلة عيد الارتجال«

م »وصل«، 
ّ
 ينظ

ّ
جرت العادة أن

الفريق المتخصّص في المسرح 
النفسي والاجتماعي ضمن 

فرقة »لبن« للمسرح الارتجالي، 
عروضاً شهرية تقوم على 

قصص شخصية يشاركها 
لون 

ّ
الجمهور ويُعيد الممث

إحياءها مباشرة على 
الخشبة. في هذا الإطار، تدعو 

الفرقة الراغبين إلى المشاركة 
في عرض »ليلة عيد الارتجال« 
الذي يحتضنه »استديو لبن« 
في 29 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي. وفيه، سيكون 
الحاضرون مدعوّين إلى 

الصعود إلى الخشبة بهدف 
»الضحك والتسلية بعيداً 

عن الضجيج والقلق وهموم 
المدينة«، وفق النص التعريفي 

الخاص بالنشاك.

»ليلة عيد الإرتجال«: الأربعاء 29 
كانون الأوّل ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »استديو لبن« )»زيكو 
هاوس« ــ الصنائع ــ بيروت(. 
الدخول مجاني. للاستعلام: 

71/880564

في 28 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، 
يفتتح »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

عروض مسرحية جديدة من إنتاجه 
تحمل عنوان »ستّ الدنيا«. تشارك 
كتابة العرض خالد صبيح وزياد 
ى 

ّ
عيتاني وهشام جابر الذي تول

مهمّة الإخراج. وسينفرد زياد عيتاني 
دير الإنتاج سارة 

ُ
بالتمثيل، على أن ت

نهرا. تدور أحداث المسرحية المرتقبة 
ي وحدتها 

ّ
سل

ُ
حول »أميرة« التي ت

 
ً
في بيتها في رأس بيروت، مستعيدة

شريط حياة يمتدّ على أكثر من ثمانين 
عاماً. تلتصق تفاصيل هذا الشريط 

بأخبار مدينتها والتغيّرات التي طرأت 

عليها منذ منتصف القرن الماضي، ثم 
تستحضر أبطال حياتها الواحد تلو 

رة لهم وللوجه 
ّ

الآخر، في محاكمة متأخ
الآخر لما يسمّيه كثيرون »الزمن 

الجميل«. 
في هذا السياق، يؤكّد النص التعريفي 
ه »مقتبس عن قصة 

ّ
الخاص بالعمل أن

ه سيتمّ الإعلان عن 
ّ
حقيقية«. علماً بأن

عروض إضافية خلال الأيّام المقبلة.

افتتاح مسرحية »ستّ الدنيا«: الثلاثاء 28 
كانون الأوّل 2021 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

جديد زياد عيتاني: كل الحكايا... بيروت

شادن فقيه:
ّ

السخرية هي الحل

يتجدّد الموعد اليوم الأربعاء 
مع شادن فقيه )الصورة( 

في KED، حيث تقدّم عرض 
الستاند أب كوميدي الذي بات 

معروفاً »لقد انتا* الوضع 
كلياً«. بسخريتها المعهودة 

تتطرّق الشابة اللبنانية إلى 
الكثير من المواضيع التي 

اعتادت أن تقدّمها في عروضها 
السابقة وفي الفيديوات التي 

تنشرها على السوشال ميديا. 
ل شادن بين قضايا 

ّ
تتنق

اجتماعية وسياسية، وبعض 
ممّا تستلهمه من حياة المثليّين 

والمرأة في لبنان من المواضيع 
الآنية ضمن قالب تهكّمي. وكما 

ع أن يكون 
ّ
جرت العادة، يُتوق

العرض مساحة شخصية 
للتعليق على الأوضاع 

السائدة في لبنان والأزمات 
المتلاحقة.

عرض ستاند آب كوميدي »لقد 
انتا* الوضع كلياً«: اليوم الأربعاء 
 KED ــ الساعة العاشرة مساءً ــ

)الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 
81/450492

من التمارين

الــوطــنــي تكريماً للوزير  ــقــاء الإعــلامــي 
ّ
الــل ــم 

ّ
نــظ

المستقيل جورج قرداحي )الصورة( في فندق 
»لانكستر بلازا« )الروشة ــ بيروت(، بحضور 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وحـــزبـــيـــة وعــلــمــائــيــة 

وإعلامية واجتماعية.
في كلمته الترحيبيّة، قال الإعلامي رفيق نصر 
ـــه »نــخــوض الــحــرب الإعلامية 

ّ
الــلــه لــقــرداحــي إن

ما  فينا  تغتال  أن  تــحــاول  وهــي  أشكالها  بكل 
بقي من إرث نضالي ووطني. إنّ مواجهة هذه 
الحرب لا تتم فقط بامتلاك السلاح على أنواعه 
ــداء  ــذا مــا أدركــــه الأعــ ليشكل تــــوازن رعـــب وهــ
على كثرتهم ولجأوا إلى وسائل بديلة لفرض 

الوقائع«.
بــدوره قال قرداحي: »شرف كبير لي أن أكون 
مــعــكــم فـــي عــاصــمــة الــحــريــة والــثــقــافــة والــعــلــم 
ــروت. تــكــريــمــي مـــن قبل  ــيـ ــور والــبــطــولــة بـ ــنـ والـ
أرفـــع وســـام أحمله على  الــشــرفــاء أمثالكم هــو 
صدري وفي قلبي على مدى العمر«، مضيفاً: 
ني أنتمي إليكم أيّها الأحبّة. فأنتم 

ّ
»أنا مكرّم لأن

والعالمي  اللبناني  الإعـــلام  يتشرّف  بهم  الــذيــن 
والعربي. فشكراً لكم جميعاً من أعماق قلبي«.

ه خرج من 
ّ
د الإعلامي اللبناني في كلمته أن

ّ
وأك

الــوزاريــة القصيرة والأزمــة التي طرأت  تجربته 
بمجموعة خلاصات، أوّلها أنّ الواقع الإعلامي 
ــبــلاد »يــعــيــش حــالــة صعبة مــن الأزمـــات  فــي ال
وعميقة...«.  شاملة  لمراجعة  ويحتاج  المتعدّدة 
ه »منذ دخولي إلــى الــوزارة 

ّ
ــر قــرداحــي بأن

ّ
وذك

موسّعة  عمل  لــورشــة  التحضير  فــي  بــاشــرت 
قــانــون شامل وكــامــل وعصري  هدفها وضــع 

م الإعلام في لبنان...«. 
ّ
ينظ

في هذا السياق، لفت إلى أنّ الأزمة التي واجهها 
على  الحرب  حــول  له  قديمة  بفعل تصريحات 
ه في بلد »حيطه واطــي... يهابه 

ّ
أن اليمن علمّته 

الأعــــــــداء ولـــكـــن يــســتــضــعــفــه الأشــــقــــاء وغــيــر 
الأشقاء«.

نا »لسنا مواطنين 
ّ
أما الخلاصة الثانية، فهي أن

ــة واحــــدة. فنحن مــجــمــوعــات وطــوائــف  فــي دولـ
ــدة ولـــكـــن لا  ــ ــدود أرض واحــ ــ نــعــيــش ضــمــن حـ
تضامن في ما بيننا لا في واجب ولا في حق 

ولا في وطنية ولا في كرامة وعزة النفس...«.

أثــيــرت على خلفية وصفه  التي  القضية  وعــن 
ــيــه 

ّ
لــلــحــرب عــلــى الــيــمــن بــالـــ »عــبــثــيــة« قــبــل تــول

ــــــه »مـــلايـــين 
ّ
الــــــــــوزارة، شــــــدّد قــــرداحــــي عـــلـــى أن

ــع 
ّ
الأحــــرار والــشــرفــاء وقــفــوا مــعــي... كنت أتــوق

أن يــســانــدنــي الإعــــلام الــلــبــنــانــي، لــكــن لــم يقف 
الــشــرفــاء الأحـــرار فــي هــذا المجال،  بجانبي إلإ 
بينما كشف آخرون عن ولاءاتهم الدفينة وعن 
ــرهــم لمــبــادئ الـــحـــريـــة... فــوجــئــت بــأصــوات 

ّ
تــنــك

ولن  بالاستقالة  تطالبني  الحكومة  داخــل  مــن 
يطالبوني  كانوا  الذين  السياسيّين  أتحدّث عن 
ــعــبــارات  بــالاســتــقــالــة ويـــتـــبـــارون فـــي إطــــلاق ال
ي إشارة بزيارة السعودية، 

ّ
 بتلق

ً
السفيهة أملا

هم لا يعرفون رأي القيادة هناك بكل واحد 
ّ
وكأن

 :
ً
مــنــهــم«. وخــتــم جـــورج قـــرداحـــي كــلامــه قــائــلا

»هناك شــيء ما في البلد »مــش مــاشــي«... إذا 
كنت أنــا اللبناني لا أقــف إلــى جــانــب أخــي في 
الوطن لمواجهة ظلم أو اعتداء يأتيه من الخارج 

ه لم يعد هناك وطن«.
ّ
فلا نعتب لأن

ــى 
ّ
ــخــــلاف يـــتـــفـــاعـــل حــت ــ لا يــــــزال ال

ــدان )1958 ــ  الــيــوم بــين يــوســف زيـ
هم 

ّ
الصورة( ودار»الأمير«، بعدما ات

الكاتب المصري الدار اللبنانية أخيراً 
اته 

ّ
مستحق دفــع  في  تماطل  ها 

ّ
بأن

مـــقـــابـــل مــنــحــه حـــقـــوق ثـــلاثـــة مــن 
كتبه للدار المذكورة هي: »التصوّف 
وفــصــوص الــنــصــوص الــصــوفــيّــة«، 
و»متواليات  صوفيّة«،  و»متواليات 
تراثيّة«. وكان زيدان قد نشر على 
صــفــحــتــه عــلــى فــايــســبــوك أخــيــراً 
نــصّ الــشــكــوى الــتــي تــقــدّم بها إلى 
الــعــرب«،  الناشرين  »اتــحــاد  رئــيــس 
الناشر يماطل في  بــأنّ  إيــاه  مبلغاً 
دفع حقوقه المالية عن طباعة كتبه 

الثلاثة سنة 2019. 
فــي المــقــابــل، أصـــدرت دار »الأمــيــر« 

بياناً، توضح فيه تفاصيل الخلاف 
الــكــاتــب في  لــم يكشف عنها  الــتــي 
ــدت الــدار في بيانها أنّ 

ّ
شكواه. وأك

»المــبــلــغ المــطــالــب بــه قــد أودعــنــاه في 
مــكــتــب المـــحـــامـــاة مــنــذ أن بــاشــرنــا 
بـــالـــدعـــوى الــقــضــائــيــة ضـــد زيــــدان 
 
ً
في حال ثبت له أي حــق«، مضيفة

المفرقعات  تغويه  الـــذي  »زيــــدان  أنّ 
ــفــكــريــة  ــة والــــخــــلافــــات ال ــيــ الإعــــلامــ
بــرح يبحث  مــا  الشخصية  وحــتــى 
عـــن اســتــعــراضــات جـــوفـــاء فــارغــة 
وقالت  الــنــاس«.  بها  يلهي  وتــافــهــة 
الــــدار إنّ »الــكــتــب الــثــلاثــة المــذكــورة 
ــــلاه بــمــوجــب عــقــد قــانــونــي )لــم  أعـ
ــه فــي  ــولـ ــقـ ــاً لـ ــكـــن مــنــتــهــيــاً خــــلافــ يـ
ــواق قبل  بــيــانــه(« لــم تنفد مــن الأسـ
عــشــريــن عـــامـــاً، بــعــكــس مـــا ادّعــــى 

لنا  تبيّن  ـــه 
ّ
»إن زيـــدان حينها، حيث 

ــدِعــنــا 
ُ
ـــنـــا خ

ّ
بــعــد نــشــرنــا لــلــكــتــب أن

ــرى!، وأنّ  ــ كــمــا خــدعــنــا بـــأمـــور أخــ
الكتب الثلاثة )مع تغيير طفيف في 
عناوينها( لا تزال هي هي موجودة 
وتــــبــــاع فــــي الأســـــــــواق والمــــعــــارض 
ــكـــويـــت  ــثــــل مــــعــــرض الـ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
»الــتــصــوّف«  كــتــاب  إنّ  بــل   ...2019
الأول  لناشره  حقوقه  بكامل  مباع 
كما قال ممثل الدار في المعرض... 
وهذا مطبوع بداية الكتاب، وطبعته 

الخامسة صدرت سنة 2017!«. 
الأمــر لا يقتصر على كتاب واحد 
أنّ  أيــضــاً  ــتــي أوردت  ال ــدار  ــ الـ وفـــق 
تــزال  لا  اللبنانية«  المــصــريّــة  ــــدار  »ال
ــيـــات تــراثــيــة  ــتـــوالـ ــيْ »مـ ــابَـ ــتـ تــبــيــع كـ
نشرتهما  بعدما  حتى  وصوفية« 
»دار الأمــيــر«. هــذ مــا دفــع الأخــيــرة 
ــى زيـــــــدان »بـــتـــاريـــخ  ــ ــل إلـ لأن تـــرسـ
25/2/2020، رسالة مكتوبة ننبهه 
حيث  عليه،  ونعترض  للأمر  فيها 
ـــــه مـــلـــزم بــمــوجــب الــعــقــد بــيــنــنــا، 

ّ
إن

يمنع حدوث  أن  الرابع  البند  سيّما 
ــنــا عرضنا 

ّ
ــر، بــل حــتــى إن هــكــذا أمـ

 
ّ

وإلا احـــتـــرام...  بكل  التحكيم  عليه 
ســنــكــون مــضــطــريــن لــرفــع دعـــوى 
ــــخــــداع  قــضــائــيــة عــلــيــه بـــالـــغـــش وال
لكنه أبـــى واســتــكــبــر«. كــمــا وعــدت 
»اتحاد  نقابة  نا »ســنــزوّد 

ّ
بأن ــدار  ال

الــنــاشــريــن فـــي لــبــنــان« و»الاتـــحـــاد 
و»الاتحاد  العرب«  للناشرين  العام 
الـــدولـــي لــلــنــشــر« بــالمــلــف الــقــانــونــي 
أين  مع المستندات حتى يتبيّن لهم 
الحق«، وذلك لدحض ما قاله زيدان 
الذي »يتصرّف متكئاً على شهرته 
الحقائق  لقلب  الإعــلامــيــة  ومــنــابــره 
واخــتــلاق الأبــاطــيــل« كــمــا جـــاء في 

بيان »دار الأمير«.

جورج قرداحي... شعلة تتحدى الظلام »دار الأمير«: خدعتنا يا يوسف زيدان!
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